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- سلسلة مناضلات شیوعیات: ١

إنجي أفلاطون

 من عائلة ١٩٢٤ھي فنانة ومناضلة سیاسیة ولدت عام 
ارستقراطیة ناطقة بالفرنسیة. كان والدھا، حسن أفلاطون مؤسس 
قسم علم الحشرات وعمید كلیة العلوم في جامعة القاھرة وشاركت 

والدتھا صالحة أفلاطون في نشاطات اللجنة النسائیة في منظمة 
الھلال الأحمر المصري. افترق والداھا حین كانت وشقیقتھا 

الأكبر جولبري في سن مبكرة. افتتحت والدتھما داراً للأزیاء في 
القاھرة وقد تأثرت إنجي بشدة بشجاعة والدتھا وعزمھا في العمل 

كامرأة مطلقة وشكل ذلك مصدر إلھام لھا.
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درست إنجي في مدرسة القلب المقدس في القاھرة ثم 
التحقت بالثانویة الفرنسیة حیث أنمت اھتمامھا بالأدب والتاریخ 
السیاسي وحیث تعرفت أیضاً على النظریة الماركسیة. في بدایة 

الأربعینات، كانت واحدة من أولى النساء اللواتي التحقن بكلیة 
الفنون في جامعة القاھرة. أظھرت خلال فترة تعلیمھا اھتماماً 

 تدرّبھا على ید الرسام ١٩٤٠متزایداً في الفن وباشرت منذ عام 
)، المعروف ١٩٧٢ ـ ١٩١٧والمخرج السینمائي كامل التلمساني (

بأعمالھ الفنیة الاحتجاجیة والساخرة من الأعراف الاجتماعیة. 
عرّف التلمساني إنجي أفلاطون على مجموعة الفنانین السریالیین 

 ١٩١٤ جورج حنین (١٩٣٩"الفن والحریة" التي أسسھا في العام 
). تتلمذت بعد ذلك لمدة سنة على ید الفنانة مارجو فیلون ١٩٧٣ـ 

المولودة في سویسرا قبل أن تلتحق بمرسم الفنان حامد عبد الله.
كانت إنجي أفلاطون مناضلة سیاسیة ونسائیة نشطة 

 بالمنظمة الشیوعیة ١٩٤٢فضلاً عن كونھا فنانة. التحقت سنة 
 مع (الحركة ١٩٤٧(الشرارة - إیسكرا) التي اتحدت عام 

المصریة للتحرر الوطني) لتأسیس (الحركة الدیمقراطیة للتحرر 
الوطني - حدتو) التي شكلت مع منظمات شیوعیة عدیدة (الحزب 

 ١٩٤٥. وكانت إنجي في ١٩٥٨ ینایر ٨الشیوعي المصري) في 
من مؤسسي "رابطة فتیات الجامعة والمعاھد". نشرت العدید من 

 ملیون امرأة معنا" و"نحن النساء ٨٠الكتب، بما فیھا "
 على التوالي.١٩٤٩ و ١٩٤٨المصریات"  في سنتي 

على إثر التقائھا بالمثقفة والمناضلة النسائیة سیزا نبراوي 
، التحقت أفلاطون بـ "لجنة الشابات بالاتحاد النسائي ١٩٥٠سنة 

، ساھمت مع سیزا نبراوي وعدد من ١٩٥١المصري". في عام 
المناضلات في تنظیم "اللجنة النسائیة للمقاومة الشعبیة". سافرت 
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في منتصف الخمسینات إلى صعید مصر، النوبة والواحات، 
واستلھمت كثیراً من مشاھد الحیاة الیومیة في الریف. 

أصبحت رسومھا في أواخر الخمسینات  أكثر التزاماً 
بالمواضیع السیاسیة، ونتج عن نشاطھا السیاسي اعتقالھا في آذار/ 

 في زمن حكم  الرئیس جمال عبد الناصر، مع ١٩٥٩مارس 
خمس وعشرین امرأة من المناضلات. سجنت إنجي أفلاطون لمدة 

أربع سنوات ونصف وكانت تمارس الرسم طوال فترة سجنھا. 
. بعد خروجھا ١٩٦٣أفرج عن إنجي في تموز/ یولیو من العام 

من السجن، أصبح الرسم نشاطھا الرئیسي حتى وفاتھا سنة 
١٩٨٩.

استلھمت إنجي أفلاطون لوحاتھا من الواقع الاجتماعي 
للطبقة الكادحة المصریة مثل الفلاحین والحرفیین والعمال مع 

تركیز على النساء في كفاحھن الیومي. تعكس أعمالھا الأولى تأثیر 
كامل التلمساني ومجموعة "الفن والحریة"، حیث كانوا یمثلون 

 بالفنان ١٩٥٦عالماً خیالیاً بائساً. التقت إنجي أفلاطون في العام 
 ـ ١٨٩٦المكسیكي، رسام الجداریات، دافید ألفارو سیكیروس (

) خلال زیارتھ لمصر، وكان للوحاتھ بالأسلوب الواقعي ١٩٧٤
الاجتماعي وقعاً عمیقاً علیھا. خلال فترة اعتقالھا، صوّرت في 
رسومھا الواقع المریر في السجن، مثل النساء في المھاجع أو 

خلف القضبان.
في أواخر فترة سجنھا، تخلت عن الأسلوب الواقعي 

الاجتماعي وبدأت ترسم مواضیع ترمز إلى معنى الحریة، مثل 
، ١٩٦٣الأشجار والمراكب الشراعیة. عقب الإفراج عنھا في عام 

أصبح أسلوبھا أكثر خفة ومرحاً، واستعملت الألوان الحیة في رسم 
الریف وحیاة الكادحین المصریین الیومیة. تتمیّز ھذه الأعمال 
بإیقاعات ضربات الفرشاة الممتلئة التي تتلاعب مع فراغات 
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القماش لتعبر عن الضوء. في الفترة الأخیرة من مسیرتھا الفنیة، 
في أواخر الثمانینیات، أصبحت ضربات الفرشاة الممتلئة أكثر 

صفاءًا بحیث تظھر بشكل تدریجي مزیداً من الفراغات على 
القماش.

یوجد أكثر من ثمانین عملاً من أعمالھا ومجموعة من 
مقتنیاتھا الشخصیة في قصر الأمیر طاز في القاھرة القدیمة، 

وتضم مجموعة متحف: المتحف العربي للفن الحدیث في الدوحة 
عدداً من أعمالھا أیضا. من الممكن مشاھدة لوحاتھا في متحف 

الفن المصري الحدیث في القاھرة. وأخیراً خصَّصت قاعة سفر 
خان في القاھرة معرضاً استعادیاً لإنجي أفلاطون في كانون 

 بعنوان "عالم إنجي".٢٠١٤الثاني/ ینایر وشباط/ فبرایر 
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- سلسلة مناضلات شیوعیات: ٢

فاطمة أحمد إبراھیم

ولدت فاطمة أحمد إبراھیم في الخرطوم/السودان عام 
، ونشأت في أسرة متعلمة ومتدینة. كان جدھا ناظراً لأول ١٩٣٣

مدرسة للبنین بالسودان وإماماً لمسجد، والدھا تخرج في كلیة 
غردون معلماً، أما والدتھا فكانت من أوائل البنات اللواتي حظین 

بتعلیم مدرسي.
تعتبر فاطمة أحمد إبراھیم واحدة من أبرز القیادات 

التاریخیة للحزب الشیوعي السوداني، والمرأة السودانیة، كما 
تعتبر من أبرز السیاسیین السودانیین الذین ناھضوا النظم 

العسكریة في السودان، بما فیھم النظام الحالي.
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بدأ وعي فاطمة إبراھیم السیاسي مبكراً نتیجة للجو الثقافي 
العائلي وتعرض والدھا من قبل إدارة التعلیم البریطانیة للاضطھاد 
لرفضھ التدریس باللغة الإنجلیزیة، فاضطر للاستقالة من المدرسة 

الحكومیة والتحق بالتدریس بالمدرسة الأھلیة.
كان لفاطمة من فترة تعلیمھا في مدرسة أم درمان الثانویة 

العلیا نشاطات عدیدة منھا تحریر جریدة حائط باسم "الرائدة" 
حول حقوق المرأة والكتابة في الصحافة السودانیة (باسم مستعار) 

وقیادة أول إضراب نسائي بالسودان تطالب فیھ بعدم حذف 
مقررات المواد العلمیة في تلك المدرسة وعدم استبدالھا بمادة 

التدبیر المنزلي والخیاطة، وكان إضراباً ناجحاً أدى إلى تراجع 
الناظرة في قرارھا وھنا بدأ الانخراط في النضال السیاسي ضد 

الاستعمار.
 ساھمت في تكوین الاتحاد النسائي مع ١٩٥٢عام 

مجموعة من القیادات النسائیة الرائدة، التي كونت رابطة المرأة 
المثقفة وأصبحت عضوة في اللجنة التنفیذیة، كما فتحت العضویة 
لكل نساء السودان وتم تكوین فروع للاتحاد في الأقالیم مما خلق 

حركة نسائیة جماھیریة واسعة القاعدة.
من المطالب للاتحاد النسائي كما جاء في دستوره المعدل 

 حق التصویت وحق الترشیح لدخول البرلمان وحق ١٩٥٤عام 
التمثیل في كل المؤسسات التشریعیة والسیاسیة والإداریة على قدم 

المساواة مع الرجل، الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، 
والمساواة في فرص التأھیل والتدریب والترقي، محو الأمیة بین 

النساء، توفیر فرص التعلیم الإلزامي المجاني، توفیر فرص العمل 
وتحویل المرأة إلى قوة منتجة، تحدید سن الزواج بحیث لا یسمح 

بھ قبل سن البلوغ، إلغاء قانون الطاعة وغیره.
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وبسبب ھذه المطالب وبالأخص المطالب السیاسیة، حق 
التصویت وحق الترشیح، تعرض الاتحاد النسائي لھجوم كاسح 

من قبل جبھة المیثاق الإسلامي بحجة أن الإسلام لا یسمح بمساواة 
المرأة وانخراطھا في السیاسة.

 انضمت فاطمة للحزب الشیوعي ١٩٥٤في عام 
السوداني وبعد فترة دخلت اللجنة المركزیة. فالحزب الشیوعي 
السوداني ھو أول حزب كون في داخلھ تنظیماً نسویاً وذلك عام 

١٩٤٦.
 رئاسة تحریر مجلة ١٩٥٥تسلمت فاطمة في یولیو 

صوت المرأة الصادر عن الاتحاد النسائي ولعبت المجلة دوراً 
رائداً في مقاومة الحكم العسكري الأول.

 ١٩٥٧ - ١٩٥٦في رئاستھا للاتحاد النسائي بین 
حرصت فاطمة على المحافظة على استقلال الاتحاد النسائي من 
أي نفوذ حزبي أو سلطوي ولضمان تحویل المنظمة إلى منظمة 

جماھیریة واسعة القاعدة.
اشتركت المرأة السودانیة بقیادة اتحادھا في المعركة ضد 

الأنظمة الدكتاتوریة علناً وسریاً، واشتركت في ثورة أكتوبر 
 التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري، واصبح الاتحاد النسائي ١٩٦٤

عضواً في جبھة الھیئات التي نظمت ثورة أكتوبر ونالت المرأة 
حق التصویت والترشیح. 

 انتخبت فاطمة عضواً في ١٩٦٥وفي انتخابات عام 
البرلمان السوداني وبذلك تكون أول نائبة برلمانیة سودانیة. ومن 

داخل البرلمان ركزت على المطالبة بحقوق المرأة وما أن حل عام 
 حتى نالت المرأة السودانیة حق الاشتراك في كل مجالات ١٩٦٩

العمل بما فیھا القوات المسلحة وجھاز الشرطة والتجارة والقضاء، 
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المساواة في فرص التأھیل والتدریب والترقي، الحق في الأجر 
المتساوي للعمل المتساوي، حق الدخول في الخدمة المعاشیة، 

الحق في عطلة الولادة مدفوعة الأجر، إلغاء قانون المشاھرة (عقد 
العمل الشھري المؤقت)، إلغاء قانون بیت الطاعة.

بالرغم من الملاحقات والمضایقات للاتحاد النسائي من 
قبل الحكومات العسكریة واصلت فاطمة العمل سریاً برغم التھدید 

والسجن وما أصابھا على النطاق الشخصي عندما قام جعفر 
النمیري بإعدام زوجھا القائد النقابي الشھیر الشفیع احمد الشیخ 

 ووضعھا في الإقامة القسریة لمدة عامین ونصف، ١٩٧١سنة 
عدا حالات الاعتقال المتكررة من قبل أجھزة الأمن.

 وواصلت نضالھا في ١٩٩٠اضطرت لمغادرة البلاد عام 
المھجر بتنظیم الندوات والتظاھرات وترتیب قافلات السلام 

لجنوب السودان وغیره. ونالت فاطمة أوسمة كثیرة داخل وخارج 
السودان واختیرت رئیسة للاتحاد النسائي الدیمقراطي العالمي 

International Democratic Women’s -union عام -
 وھذه أول مرة تنتخب فیھا امرأة عربیة أفریقیة مسلمة ١٩٩١

 حصلت على جائزة الأمم ١٩٩٣ومن العالم الثالث لھ. وعام 
.UN Awardالمتحدة لحقوق الإنسان 

حصلت فاطمة أیضاً على جائزة ابن رشد للفكر الحر 
نظراً لنضالھا من أجل مساواة المرأة، وحینھا سُئلت من قبل 

الرئیس الثاني لمؤسسة ابن رشد وعضو الحزب الشیوعي 
السوري - المكتب السیاسي "جون نسطة" حول سبب وضعھا 

لغطاء الرأس وھي امرأة تقدمیة، فأجابت: "لو كان اللباس معیاراً 
للتقدم، لكانت قبائل السودان العاریات أكثر نساء العالم تقدمیة 

وحداثة".
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من كتبھا:
- حصادنا خلال عشرین عاماً.

- المرأة العربیة والتغییر الاجتماعي.
- حول قضایا الأحوال الشخصیة.
- قضایا المرأة العاملة السودانیة.

- آن أوان التغییر ولكن!
- أطفالنا والرعایة الصحیة.

توفیت فاطمة أحمد إبراھیم في العاصمة البریطانیة لندن، 
.٢٠١٧ آب/أغسطس ١٣بتاریخ 

المصدر: الحزب الشیوعي السوداني.



18

- سلسلة مناضلات شیوعیات: ٣

سعاد إبراھیم أحمد

 في مدینة أم درمان ١٩٣٥ولدت سعاد إبراھیم أحمد عام 
بالسودان، 

 كان لھا ١٩٤٩أثناء دراستھا في المرحلة الثانویة عام 
نشاطات عدیدة منھا تحریر جریدة حائط باسم "الرائدة" حول 
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حقوق المرأة، وكتبت في الصحافة السودانیة تحت اسم مستعار، 
كما قادت أول إضراب نسائي بالسودان طالبت فیھ بالحفاظ على 

مقررات المواد العلمیة في تلك المدرسة، وعدم استبدالھا بمادة 
التدبیر المنزلي والخیاطة، وكان إضراباً ناجحاً أدى إلى تراجع 

الناظرة في قرارھا، وھنا بدأ الانخراط في النضال السیاسي ضد 
الاستعمار.

عملت صحفیة متفرغة ب"صوت المرأة"، كما كانت 
محاضرة بمعھد الدراسات الإضافیة ومستشارة بھیئة الیونسكو.

وعرفت "سعاد" بمناصرتھا لقضایا النساء في السودان 
فسمیت ب"أم النوبیات"، حتى انتقلت إلى الرفیق الأعلى صباح 

الیوم الأحد بمستشفى "تقى" بأمدرمان. 
، وأنشأت ١٩٥٥دخلت سعاد أحمد جامعة الخرطوم عام 

جمعیة التمثیل والموسیقى بالجامعة. وانتخبت نائبة لرئیس اتحاد 
. 1957 1956جامعة الخرطوم في 

، ١٩٥٧انضمت إلى الحزب الشیوعي في آذار/مارس 
 والتي نص ١٩٥٩وناضلت بشدة ضد اتفاقیة میاه النیل نوفمبر 

فیھا على قیام السد العالي وترحیل أھالي حلفا. 
حرصت سعاد على المحافظة على استقلال الاتحاد 

النسائي من أي نفوذ حزبي أو سلطوي ولضمان تحویل المنظمة 
إلى منظمة جماھیریة واسعة القاعدة، واشتركت بقیادة اتحادھا في 
المعركة ضد الأنظمة الدكتاتوریة علناً وسریاً واشتركت في ثورة 

 التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري وأصبح الاتحاد ١٩٦٤أكتوبر 
النسائي عضواً في جبھة الھیئات التي نظمت ثورة أكتوبر ونالت 

 ١٩٦٥المرأة حق التصویت والترشیح، وفي انتخابات عام 
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انتخبت سعاد عضواً في البرلمان السوداني، ومن داخل البرلمان 
ركزت على المطالبة بحقوق المرأة.

، من حامد ١٩٦٤تزوجت سعاد في أكتوبر من العام 
الأنصاري وأنجبا ابنھما الوحید "أحمد".

دخلت سعاد أحمد اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي 
، حیث كانت ضمن ١٩٦٧السوداني في تشرین الأول/أكتوبر 

 عضواً وما أن حل 33أربع نساء في اللّجنة المركزیة التي تضم 
 حتى نالت المرأة السودانیة حق الاشتراك في كل ١٩٦٩عام 

مجالات العمل بما فیھا القوات المسلحة وجھاز الشرطة والتجارة 
والقضاء، إلى جانب المساواة في فرص التأھیل والتدریب 

والترقیة، والحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وحق 
الدخول في الخدمة المعاشیة، والحق في عطلة الولادة مدفوعة 
الأجر، وإلغاء قانون المشاھرة (عقد العمل الشھري المؤقت)، 

وإلغاء قانون بیت الطاعة.
اعتقلت سعاد أحمد لسنتین ونصف في زمن النمیري بعد 

.١٩٧١ یولیو ١٩محاولة انقلاب 
 وواصلت ١٩٩٠اضطرت سعاد لمغادرة السودان عام 

نضالھا في المھجر بتنظیم الندوات والتظاھرات وترتیب قافلات 
 رجعت سعاد ٢٠٠٥السلام لجنوب السودان وغیره، وفي عام 

إبراھیم من المنفى وأصبحت عضواً في البرلمان.
تعتبر سعاد أحمد، مناضلة شجاعة من أجل حقوق المرأة، 
ومن الرائدات في تاریخ الحركة النسائیة وقد لعبت دوراً كبیراً مع 

غیرھا من الرائدات في تعبید الطریق لمئات الآلاف من النساء 
السودانیات لینتزعن حقوقھن في التعلیم والعمل، وقد تحملت 
السجون والاعتقالات والملاحقات المستمرة جراء موقفھا في 
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الدفاع عن حقوق أبناء النوبة وكافحت طوال عمرھا ضد التھجیر 
في النوبة وحلفا بسبب بناء السد العالي الذي جعل النیل یغمر 

مناطق واسعة شمال السودان.
ساھمت سعاد أحمد مع زمیلاتھا وزملائھا بالحزب 
الشیوعي السوداني في تطویر نظرة الحزب لقضیة المرأة، 

وتركیز اھتمام الحزب الشیوعي بقضیة المرأة باعتبار أن تقدم 
وتحرر المرأة ھو المقیاس لتطور المجتمع، ویعتبر الحزب 

الشیوعي السوداني أول حزب سوداني یفرد مساحة في برنامجھ 
لقضیة المرأة ویطرح رؤیة تقدمیة لحلھا.

.٢٠١٣ كانون الأول/دیسمبر ٢٩توفیت سعاد أحمد في 
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 قادة)٩سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة (



24



25

- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ١

منذر الشمعة "أبو سمیر"

. درس الریاضیات  في جامعة 1934موالید دمشق عام 
دمشق وتخرج حاملاً درجة اللیسانس. في أثناء دراستھ بالجامعة 

 وأصبح سریعاً من 1954انتسب للحزب الشیوعي السوري عام 
قادة منظمة الحزب في الجامعة. 

 حتى بدایة عام 1959تم اعتقال منذر الشمعة من عام 
. بعد خروجھ من المعتقل تم إرسالھ إلى مدینة حلب لإعادة 1962

بناء منظمة الحزب وقد ظل مدرساً لمادة الریاضیات في ثانویة 
. شارك في المجلس الوطني 1978المعري بحلب حتى عام 
) وكان لھ مداخلة ضد طروحات 1971للحزب (تشرین الثاني 
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كتلة خالد بكداش-یوسف فیصل في أثناء بحث "قضایا الخلاف في 
الحزب الشیوعي السوري". 

بعد المؤتمر الرابع للحزب الشیوعي السوري - المكتب 
) أصبح عضواً في اللجنة المركزیة 1973السیاسي (كانون الأول 

) أصبح أحد أعضاء 1978وبعد المؤتمر الخامس (كانون الأول 
المكتب السیاسي. كان مشرفاً على تنظیم الحزب في جامعة حلب 

.1978-1975في أعوام 
شارك في محادثات تأسیس "التجمع الوطني الدیمقراطي" 

 وضم 1979الذي تم توقیع وثیقتھ التأسیسیة في كانون الأول 
"الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" و "حزب الاتحاد 
الاشتراكي العربي" و "حزب العمال الثوري العربي" و "حركة 

 1980 شباط" (منذ أیلول 23الاشتراكیین العرب" و "حركة 
أصبح اسمھا حزب البعث العربي الاشتراكي الدیمقراطي).

 وظل في المعتقل حتى 1980 تشرین أول 28اعتقل في 
، وكان صموده أمام التعذیب في أقبیة 1991 كانون أول 15یوم 

.1959 كما كان في عام 1980المخابرات بطولیاً عام 
.2015توفي في الأردن عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٢

ظھیر عبد الصمد

. درس في مدرسة دینیة 1919ولد في مدینة حمص عام 
ھي المدرسة الوقفیة التي تدرِس، بجانب الفقھ الإسلامي، 

الریاضیات والكیمیاء. بعد تخرجھ من المدرسة الوقفیة عمل 
مدرساً واشتغل بجانب التدریس في مھنة النسیج. انتسب للحزب 

 وحضر المؤتمر الثاني للحزب 1940الشیوعي السوري عام 
 1 - 1943 كانون أول 31-30الشیوعي السوري-اللبناني  (

).1944كانون ثاني 
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كان من قادة منظمة حمص في الأربعینیات وفي فترة 
). رشحھ 1954-1951العمل السري أیام دیكتاتوریة الشیشكلي (

 عن مدینة حمص 1954الحزب في الانتخابات النیابیة بخریف 
لكنھ لم ینجح. ترأس ھیئة تحریر جریدة الحزب: "النور" بین 

. كان، مع دانیال نعمة وابراھیم بكري 1958 و 1954عامي 
ویوسف فیصل وموریس صلیبي، في القیادة السریة الداخلیة 

للحزب بدمشق التي قادت الحزب بین حملة اعتقالات یوم رأس 
 حتى انتھاء الوحدة السوریة-المصریة مع انقلاب 1959سنة 

، وقد كانت ھذه القیادة ھي المتولیة 1961 أیلول 28الانفصال في 
 حتى عودة 1966-1962لعملیة ترمیم وقیادة الحزب في فترة 

الأمین العام للحزب خالد بكداش إلى سوریة.
) كان ظھیر 1969في المؤتمر الثالث للحزب (حزیران 

عبد الصمد أحد القادة الرئیسیین الذین عارضوا القیادة الفردیة 
لخالد بكداش وطالبوا بنظام داخلي للحزب وببرنامج سیاسي.

انتخب ظھیر عبد الصمد عضواً في المكتب السیاسي 
للجنة المركزیة عقب المؤتمر الثالث. مع انفجار الخلاف في 

 كان ظھیر عبد الصمد أحد أبرز القادة الذین 1971الحزب عام 
تصدوا لخالد بكداش، وقد طرح في مداخلتھ بالمجلس الوطني 

) ضرورة تلاقح الماركسیة مع 1971للحزب (تشرین الثاني 
قضایا "الوحدة العربیة" و "فلسطین" وضرورة مراجعة تاریخ 
الحزب والأخطاء المرتكبة فیھ، ومنھا الموقف من قرار تقسیم 

 والموقف من الوحدة السوریة-المصریة، 1947فلسطین عام 
ودعا لاستقلالیة الحزب عن السوفیات.

عند انشقاق كتلة "خالد بكداش - یوسف فیصل" عقب 
 كان ظھیر عبد الصمد ھو الذي یرأس 1972 نیسان 3بیان 

اجتماعات اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي، وھو المرشح الذي 
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قدمھ الحزب الشیوعي – المكتب السیاسي في محادثات إعادة 
توحید الحزب التي جرت بموسكو من أجل أن یكون الأمین العام 

للحزب بدلاً من خالد بكداش.
، في (كتلة الثلاثي: 1973 تشرین الثاني 30غادر في 

ظھیر عبد الصمد - دانیال نعمة - ابراھیم بكري)، صفوف 
"الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" للإلتحاق بخالد 

بكداش - یوسف فیصل، وكان رأیھ ھو وباقي (الثلاثي) أن لا یعقد 
المؤتمر الرابع لـ "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" 

، بل البحث في 1973الذي كان مقرراً في شھر كانون الأول 
اتفاقات جدیدة لوحدة الحزب، كان عقد أحدھا، ھو ودانیال نعمة، 
مع خالد بكداش ویوسف فیصل فیما سمي بـ "الاتفاق الرباعي" 

الذي رفضتھ قیادة الحزب الشیوعي - المكتب السیاسي، مما شكل 
الذریعة المباشرة لكتلة الثلاثي للخروج من الحزب.
 الذي 1974أصبح ظھیر عبد الصمد بعد مؤتمر أیلول 

عقده "الحزب الشیوعي السوري - خالد بكداش" عضواً في 
المكتب السیاسي. تولى منصب وزیر دولة في الحكومة السوریة 

 كان مع یوسف فیصل من قادة 1986. في تموز 1980حتى عام 
 لتشكیل 1991الإنشقاق عن خالد بكداش وھو ما أفضى عام 

"الحزب الشیوعي السوري الموحد".
كان ظھیر عبد الصمد یتمتع بصفات ممیزة منھا سعة 

ثقافتھ العامة والماركسیة، إلى جانب تواضعھ وتھذیبھ وتقشفھ في 
الطعام واللباس وانضباطھ الحدیدي وحبھ وحرصھ على كل 

الرفاق.
.2001توفي ظھیر عبد الصمد عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٣

أحمد فائز الفواز

. انتسب للحزب الشیوعي 1934من موالید الرقة عام 
 أثناء دراستھ في حلب. نال الشھادة الثانویة 1950السوري عام 

. انتسب بعد ذلك لكلیة الطب في الجامعة السوریة 1952عام 
وقضى فیھا خمس سنوات. أكمل دراستھ في كلیة الطب في جامعة 

، 1960ھومبولت (برلین)، وتخرج كطبیب عام 
وبدأ الاختصاص بالأمراض الباطنیة في مستشفى الشاریتیھ 

. عاد لسوریة بعد ذلك وفتح 1967الجامعي في برلین وأنجزه عام 
عیادتھ الطبیة في الرقة.

 1969انتخب في المؤتمر الثالث للحزب في حزیران 
كعضو مرشح للجنة المركزیة. برز بمداخلتھ في المجلس الوطني 

 ضد كتلة خالد 1971العام للحزب المنعقد في تشرین الثاني 
بكداش-یوسف فیصل (منشورة ضمن كتاب "قضایا الخلاف في 

 3). بعد انشقاق 404-377الحزب الشیوعي السوري" ص ص 
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 الذي أعلنھ خالد بكداش أصبح عضواً في اللجنة 1972نیسان 
المركزیة والمكتب السیاسي.

) انتخب 1973بعد المؤتمر الرابع للحزب (كانون الأول 
عضواً في المكتب السیاسي للجنة المركزیة والأمانة المركزیة،  

ورئیساً لھیئة تحریر جریدة "نضال الشعب" الناطقة باسم الحزب 
، وأفرج عنھ في یوم 1980 تشرین الأول 5حتى اعتقالھ في یوم 

.1995 تشرین الأول 5
كان المسؤول الرئیسي عن كتابة "موضوعات المؤتمر 

الخامس" وكتابة "میثاق التجمع الوطني الدیمقراطي" (كانون 
) وكان ھو الذي كتب نص "بیان إعلان التجمع 1979الأول 

. 1980 آذار 18الوطني الدیمقراطي" الصادر في 
، 2001حضر المؤتمر التداولي للحزب في شھر آذار 

وبعد ذلك انقطعت علاقتھ التنظیمیة بالحزب. 
ساھم في نشاط التجمع الوطني الدیمقراطي وترأس ھیئة 

.2005 و 2001تحریر نشرة الموقف الدیمقراطي بین عامي 
انتخب رئیساً لجمعیة حقوق الإنسان، التي كانت تنشط في 

الھامش الضیق المتاح، والتي ألغیت بقرار من المحكمة الإداریة 
. 2009العلیا في 

 أصبح عضواً في 2011 أیلول 17بعد مؤتمر حلبون في 
المكتب التنفیذي لھیئة التنسیق الوطنیة ثم استقال في كانون الثاني 

.2012عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٤

عامر عبد الله

. 1924موالید مدینة عانة، شمال محافظة الأنبار، عام 
تخرج من كلیة الحقوق في جامعة بغداد. انضم إلى الحزب 

. أصبح عضواً في اللجنة المركزیة 1951الشیوعي العراقي عام 
. 1962-1956. عضو المكتب السیاسي 1955للحزب عام 

كان لھ دور كبیر في تأسیس "جبھة الاتحاد الوطني" في 
، بین الحزب الشیوعي وحزب البعث و "الضباط 1957شباط 

 1958 تموز 14الأحرار"، التي كان لھا الدور الأساسي في ثورة 
التي أطاحت بالحكم الملكي في العراق. 



33

اختلف مع سكرتیر الحزب "سلام عادل" الذي أراد 
، فیما دعم 1959التشدد تجاه نظام عبد الكریم قاسم في صیف 

السوفیات الخط الذي نادى بھ عامر عبد الله بالتقارب مع قاسم في 
ظل خلاف قاسم والعروبیین (البعث - الناصریین - حركة 

القومیین العرب).
في فترة ابعاد "سلام عادل" خارج العراق إلى الاتحاد 

السوفیاتي كان عامر عبد الله، مع بھاء الدین نوري وزكي خیري، 
. كانت لھ 1962 و 1959یشكلون القیادة الفعلیة للحزب بین عامي 

تأثیرات قویة من خلف الستار على حاكم العراق عبد الكریم قاسم 
).1963 شباط 8 - 1958 تموز 14(

 وكان ھو 1964أعید إلى عضویة اللجنة المركزیة عام 
) الذي دعا للتقارب بتأثیر 1964القوة الدافعة وراء (خط آب 

سوفیاتي مع نظام عبد السلام عارف حلیف الرئیس المصري 
جمال عبد الناصر، ھذا الخط الذي تخلى عنھ الحزب في عام 

. أصبح وزیر دولة في فترة التحالف بین الشیوعیین وحكم 1965
). ذھب خارج العراق وأقام في 1978-1973حزب البعث (

.2000دمشق لفترة ثم ذھب لبریطانیا حیث توفي عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٥

زكي خیري

، وعمل موظفاً في الجمارك بین 1911ولد في بغداد عام 
، ثم اتجھ إلى مھنة الصحافة. ھو من مؤسسي 1935-1928عامي 

 وعضو في اللجنة المركزیة 1934الحزب الشیوعي العراقي عام 
). شارك في تحریر جریدة الحزب "كفاح 1935-1937(

. 1958-1949الشعب". اعتقل لسنوات 
 أصبح عضواً في 1958بعد خروجھ من السجن عام 
. في عام 1977 و 1958المكتب السیاسي للحزب بین عامي 

 أصبح ضمن ھیئة تحریر جریدة الحزب "اتحاد الشعب".1958
 أصبح ممثلاً للحزب الشیوعي العراقي في 1964في عام 

مجلة "قضایا السلم والاشتراكیة - الوقت" التي كانت تصدر في 
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. 1966براغ عن الأحزاب الشیوعیة العالمیة. عاد للعراق عام 
 في مباحثات تشكیل الجبھة مع حزب البعث 1973شارك عام 

الحاكم إلا أنھ كان ضمن أعضاء اللجنة المركزیة الذین صوتوا 
ضد الانضمام للجبھة التي ضمت البعثیین والشیوعیین واستمرت 

 للخارج وعاش في 1978. غادر عام 1978 و 1973بین عامي 
.1995دمشق لثماني سنوات ثم ذھب للسوید حیث توفي عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٦

كمال عبد الحلیم

. تخرج من كلیة 1926موالید محافظة الدقھلیة عام 
. شاعر طلیعي، وصاحب 1947الحقوق بجامعة القاھرة عام 

دیوان "إصرار" ونشید "دع سمائي". یقول كبار النقاد "إن شعره 
یضع حداً فاصلاً بین عصرین". ویتم تدریس ھذا الشعر 

بالجامعات المصریة بھذه الصفة. 
ولا یقتصر الأمر على ثوریة شعر كمال عبد الحلیم وإنما 

یتعلق أیضاً بما أحدثھ في الشعر العربي المعاصر.. ھكذا قال النقاد 
بدءاً من محمد مندور.. وعلى سبیل المثال قال الشاعر محمد 

الفیتوري في المقدمة التي كتبھا لأعمال كمال عبد الحلیم الشعریة 
 ما 2008الكاملة الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 

یلي: "ھو الذي أعطى القصیدة العربیة المعاصرة جوھرھا 
الحقیقي"... وھو الذي "وضع بذرة الفكر السیاسي الواعي في 

الشعر المعاصر".
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كان خلیل ھو الاسم الحركي لكمال عبد الحلیم.. وفي بدایة 
خمسینات القرن العشرین كان عضواً بالمكتب السیاسي لمنظمة 

"الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني" وتسمى اختصاراً "حدتو" 
. وھي منظمة شیوعیة وضعت جدول 1947والتي تأسست عام 

أعمال الحركة الوطنیة في أربعینات القرن العشرین وقامت بتنفیذ 
 1952 یولیو 23الكثیر من بنوده. كما شاركت في التحضیر لثورة 

وفي تنفیذھا. 
 مسؤولیة الدعایة 1950تولى كمال عبد الحلیم منذ عام 

والعمل الجماھیري بالمنظمة. وتفرغ معھ في ھذا النشاط ستة من 
أعضاء اللجنة المركزیة. وقد كان لأعضاء مكتب الأدباء والفنانین 

التابع لحدتو الدور الرئیسي في إحداث النھضة الثقافیة التي 
. وقد تولى كمال عبد الحلیم مسؤولیة ھذا 1950شھدتھا مصر منذ 

المكتب الذي ضم كبار المبدعین المصریین في مجالات الشعر 
والقصة والروایة والسینما الروائیة والتسجیلیة والفن التشكیلي 

والصحافة، وكان بین ھؤلاء  صلاح جاھین، صلاح حافظ، عبد 
الرحمن الخمیسي، عبد الرحمن الشرقاوي. وقد أسھم ما أبدعھ 

ھؤلاء في تشكیل ثقافة مصر الوطنیة الحدیثة وفي تكوین الوعي 
والوجدان العام. 

انضم كمال عبد الحلیم أیضاً إلى اللجنة المركزیة للحزب 
 نتیجة الوحدة 1955الشیوعي الموحد (حدتو) الذي تأسس عام 

بین حدتو ومنظمات صغیرة. كما كان عضواً باللجنة الثلاثیة 
 1958 ینایر 8الدائمة بالحزب الشیوعي المصري الذي توحد في 

ممثلاً فكریاً لتیار حدتو. وكانت تلك اللجنة أعلى ھیئة قیادیة في 
ذلك الحزب الذي تأسس نتیجة الوحدة بین حدتو وحزبین آخرین، 

وكان معھ في تلك اللجنة الثلاثیة أبو سیف یوسف ممثلاً لحزب 
العمال والفلاحین وفؤاد مرسي ممثلا للحزب الشیوعي "الرایة". 
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 كتب كمال عبد الحلیم تقریراً حول الأزمة 1958وفي 
. وقد وقع 1958التي مر بھا الحزب وأدت إلى انقسامھ في تموز 

معھ التقریر شھدي عطیة وآخرون. وقال كمال في ذلك التقریر: 
"إن حدتو تمثل التیار الثوري في الحركة الشیوعیة المصریة. كما 
شدد على إن قادة حزبي العمال والفلاحون والرایة یتبنون سیاسة 

ستؤدي إلى تصفیة الحزب تنظیمیاً وسیاسیاً. وأوضح أنھم 
یتأرجحون بین التطرف الیساري والیمینیة الذیلیة، وأنھم یساومون 

الحكومة للاشتراك في الحكم". 
كان كمال عبد الحلیم  ضمن قیادة "الحزب الشیوعي 

 النشاط بھذا 1958المصري- حدتو" الذي واصل في منتصف 
الاسم تعبیراً عن استمرار التوجھ الفكري - السیاسي لحدتو. وكان 

. اعتقل في 1958 ینایر 8ذلك في أعقاب انھیار وحدة حزب 
الحملة التي شنت على الشیوعیین المصریین بدءاً من  یوم رأس 

. 1964وظل في السجن حتى أیار 1959سنة 
وفي بدایة الستینات انتخبھ مؤتمر حدتو ضمن قیادة من 

من ستة أشخاص فقط. وبعد الإفراج عن الشیوعیین في عام 
 أصبح كمال عبد الحلیم المسؤول السیاسي لحدتو بعد أن 1964

 14انتخبھ المؤتمر الذي انعقد في شھر سبتمبر من ذلك العام. وفي 
 ترأس المؤتمر الذي أعلن إسقاط العضویة. وكان 1965مارس 

 وتقریر مؤتمر مارس 1964ھو الذي كتب تقریر مؤتمر سبتمبر 
. ودعا التقریران إلى تكوین حزب واحد یضم حدتو وحزب 1965

عبد الناصر السري الذي كان یسمى "طلیعة الاشتراكیین" طبقا 
لشروط محددة. وقد كانت شروط حدتو للوحدة مع تنظیم "طلیعة 

الاشتراكیین":
أولاً- أن یتخلى عبد الناصر نھائیاً عن سیاسة معاداة 

الشیوعیة.
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ثانیاً- أن یتبنى عبد الناصر الاشتراكیة العلمیة بمفھومھا 
الماركسي.

ثالثاً- أن یتم إلغاء العزل السیاسي المفروض على الشیوعیین.
وقد أدان ذلك المؤتمر الذین یدعون إلى حل الحزب، 

وأعلن أن الشیوعیین أعضاء "حدتو" یعتزون بتاریخھم ونضالھم 
ومعتقداتھم ویشكلون تیاراً ثوریاً. كما كلف المؤتمر كمال عبد 
الحلیم بأن یكتب تقریراً عن المرحلة المقبلة.. وفي نھایة ذلك 

المؤتمر أعلن كمال من جانبھ بوصفھ المسؤول السیاسي الذي 
انتخبھ المؤتمر "إنھاء الشكل المستقل للتنظیم". ولكنھ شارك في 

نفس الیوم في تأسیس التیار "الثوري" لمواصلة النشاط الشیوعي.
كان إعلان إنھاء الشكل المستقل ثم تأسیس التیار الثوري عبارة 

عن مخرج من أزمة تاریخیة. وكان من جانب آخر بمثابة إقراراً 
بنھایة المرحلة الثانیة للحركة الشیوعیة المصریة التي بدأت مع 

بدایة أربعینات القرن العشرین. 
وكان من أبرز العوامل التي أفضت إلى نھایة تلك 
المرحلة أن كتلة من الشیوعیین ھجروا الحركة الشیوعیة 

وانضموا إلى تنظیم "طلیعة الاشتراكیین" الذي أسسھ جمال عبد 
الناصر سراً ودعا الشیوعیین للانضمام إلیھ. وكان من بین ھؤلاء 

محمود أمین العالم وزكي مراد وفؤاد مرسي على سبیل المثال 
ولیس الحصر. وینبغي التنویھ ھنا أن جمیع قادة حزب العمال 

والفلاحین وحزب الرایة الذین اتھمھم كمال عبد الحلیم بالتأرجح 
بین الیساریة المتطرفة والیمینیة الذیلیة قد ھجروا العمل الشیوعي 

 دون استثناء. وقد انضم بعضھم لحزب عبد 1964في عام 
الناصر. موقف جمال عبد الناصر من شروط حدتو:

تمثل موقف عبد الناصر من شروط حدتو فیما یلي: 
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أولاً- تجاھل عبد الناصر الشرط الأول والثاني لحدتو. 
ثانیاً- طلب عبد الناصر أن ینضم الشیوعیون بشكل فردي 
إلى تنظیمھ "طلیعة الاشتراكیین". وھو ما رفضتھ حدتو وتمسكت 
بشروطھا. لكن عدد من أعضائھا تركھا وانضم بشكل فردي إلى 

تنظیم عبد الناصر.
ثالثاً- استجاب عبد الناصر للشرط الثالث الذي وضعتھ 

حدتو. وھو الخاص بإلغاء العزل السیاسي المفروض على 
الشیوعیین. فقد أصدر قراراً جمھوریاً بإلغاء كافة الأحكام التي 

صدرت ضد الشیوعیین وكل ما ترتب على تلك الأحكام من آثار. 
وبذلك سقط العزل السیاسي. كما سقطت المراقبة التي كانت 

تقضي بأن یلتزم كل الذین تمت محاكمتھم وصدرت ضدھم أحكام 
بالسجن بأن یلتزموا بالبقاء یومیاً في مسكنھم وعدم مغادرتھ خلال 

فترة اللیل، أي طوال الفترة التي تبدأ من غروب الشمس حتى 
شروقھا في الیوم التالي. كما كان من المفترض أن تستمر ھذه 

المراقبة یومیا لعدد من السنوات یماثل عدد السنوات التي قضاھا 
الشخص مسجوناً، أي أن المراقبة تستمر خمس سنوات إذا كانت 

العقوبة التي صدرت ضده بالسجن مدتھا خمس سنوات. 
بدایة المرحلة الثالثة للحركة الشیوعیة المصریة:

لم ینقطع النضال الشیوعي لحظة واحدة. ففي نفس یوم 
 اجتمع كمال عبد الحلیم وطاھر البدري ومحمد 1965 مارس 14

عباس فھمي وأحمد القصیر وشكلوا "التیار الثوري" وواصلوا 
النشاط الشیوعي. وكان ذلك بدایة المرحلة الثالثة الحركة الشیوعیة 
المصریة. وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في العشرینات والثانیة 

في الأربعینات من القرن العشرین. 
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وتعرض كمال عبد الحلیم ھو وزملاؤه للاضطھاد 
 ثم في السنوات 1971 حتى عام 1966والاعتقال بدءاً من عام 

. تحمل 1987 و 1981، 1980، 1977، 1975، 1973اللاحقة 
"التیار الثوري" عبء النضال الشیوعي. وكان عصب النضال 

الشیوعي خلال النصف الثاني من الستینات إلى أن عاد إلى 
النشاط في بدایة السبعینات عدد من الذین ھجروه ومعھم أبناء 

أجیال جدیدة. وقد ازداد عدد العائدین بعد وفاة عبد الناصر. وكانت 
نسبة من الذین ھجروا الحركة الشیوعیة وانضموا إلى تنظیمھ 

 یراجعون موقفھم، وفي نھایة 1967الطلیعي أخذوا بعد عام 
الستینات عادوا للمشاركة في تنظیمات المرحلة الثالثة للحركة 

الشیوعیة المصریة.
.2004توفي كمال عبد الحلیم في عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٧

فؤاد مرسي

 من أسرة عمالیة، وأنھى ١٩٢٥ولد في الإسكندریة عام 
. ١٩٤٥دراستھ الجامعیة بكلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة عام 

كان تفوقھ سبباً في إیفاده ببعثة دراسیة إلى فرنسا حیث حصل 
على الدكتوراه من جامعة السوربون في الاقتصاد السیاسي.

في فرنسا كان على صلة بالحزب الشیوعي الفرنسي، 
وجماعة المصریین الدارسین ھناك، وعند عودتھ حاصلاً على 

 عمل على تجمیع بقایا الحلقات الماركسیة ١٩٤٩الدكتوراه عام 
 و ١٩٤٨التي نجت من حملات القمع والاعتقال والسجن عامي 

 الحزب الشیوعي ١٩٤٩، وأسس شھر كانون الأول عام ١٩٤٩
المصري (الرایة) الذي عرف باسم جریدتھ "رایة الشعب" وكانت 

نشرتھ الداخلیة تعرف باسم "الحقیقة".
ظل منخرطاً في العمل السري وھو یعمل بالجامعة مدرساً 

عندما تم توحید ١٩٥٨ كانون الثاني/ینایر ٨وأستاذاً مساعداً حتى 
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الحركة الشیوعیة المصریة بمنظماتھا المختلفة تحت اسم "الحزب 
الشیوعي المصري" حیث أصبح في قیادة الحزب.

 اعتقل ودخل السجن ١٩٥٩ كانون الثاني/ینایر ١في 
 ١٩٥٩حیث عذب الشیوعیون فیما بین تشرین الثاني/نوفمبر 

 تعذیباً وحشیاً، وتم نفیھم إلى سجن ١٩٦٠وحزیران/یونیو 
الواحات في أقصى جنوب مصر حتى أفرج عنھم في أیار/مایو 

 عین رئیساً للبنك الصناعي.١٩٧١. في فبرایر ١٩٦٤
 عین عضواً في مجلس إدارة ١٩٧١في أیلول/سبتمبر 

 عین ١٩٧٢البنك المركزي المصري. في كانون الثاني/ینایر 
وزیراً للتموین والتجارة الداخلیة في الوزارة التي رأسھا عزیز 

 ١٩٧٣صدقي لكنھ قدم استقالتھ من الوزارة في آذار/مارس 
وبعدھا استقالت الحكومة.

 في تأسیس حزب ١٩٧٦اشترك فؤاد مرسي عام 
"التجمع" وخاض العدید من المعارك ضد حكم السادات وسیاستھ 
المھادنة مع اسرائیل وضد توجھاتھ الرامیة إلى بیع القطاع العام 

وغیرھا من المعارك، إلى أن تم القبض علیھ مع مجموعات 
 الشھیرة والتي ١٩٨١المعارضة في اعتقالات أیلول/سبتمبر 

 ومن ١٩٨١ تشرین الأول/أكتوبر ٦اغتیل السادات على إثرھا في 
ثم تم الإفراج بعد ذلك عن السجناء المعارضین من معتقلي 

.لھ دراستان في الاشتراكیة إحداھما بعنوان ١٩٨١أیلول/سبتمبر 
"حتمیة الحل الاشتراكي" والثانیة بعنوان "رأس المال لكارل 

ماركس" وتعتبر تمھیدا لقراءة "رأس المال". أثرى المكتبة 
العربیة بالعدید من الأبحاث لعل من أھمھا كتابھ الأخیرة 

.١٩٩٠"الرأسمالیة تجدد نفسھا" الصادر في عام 
.١٩٩٠ أیلول/سبتمبر ١٣توفي في حادث سیر بتاریخ 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٨

التجاني الطیب بابكر

التجاني الطیب من موالید مدینة شندي شمال الخرطوم 
 ضد 1924، والده الطیب بابكر من قادة ثوار 1927العام 

الانكلیز. تلقى تعلیمھ الأولي بمدینة شندي والأوسط والثانوي بأم 
درمان. ذھب إلى مصر طلبا للتعلیم الجامعي مع عبد الخالق 

محجوب والجنید علي عمر وعبد الرحمن عبد الرحیم الوسیلة. 
التجاني من مؤسسي الحزب الشیوعي السوداني الذي 

 باسم "الحركة السودانیة للتحرر 1946تأسس في أغسطس 
الوطني - حستو" (أصبح الاسم: الحزب الشیوعي السوداني عام 

)، حیث ساھم التجاني في تأسیس الحلقات الأولى للحزب 1956
وفي تأسیس اتحاد الطلاب السودانیین بمصر، وبسبب نشاطھ 

السیاسي تعرض للاعتقال والتعذیب في السجون المصریة، 
والإبعاد من مصر قبل أن یكمل دراستھ في الأدب الانكلیزي 
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بجامعة القاھرة. وبعد عودتھ للسودان عمل لفترة معلما في مدرسة 
الأحفاد الوسطى، وساھم في تأسیس اتحاد معلمي المدارس 
الأھلیة، وبعد ذلك تفرغ للحزب في اوائل خمسینیات القرن 

الماضي.
وساھم بنشاط في المؤتمر التداولي لكادر الحزب الذي 

 والذي صحح مسار الحزب وأرسى الدیمقراطیة 1949عقد عام 
، 1950فیھ، ومھد الطریق لعقد المؤتمر الأول للحزب في أكتوبر 

والذي قدم فیھ لأول مرة تقاریر سیاسیة وتنظیمیة وأجیز دستور 
الحزب الذي تطور فیما بعد، وتم انتخاب لجنة مركزیة. وقف 

التجاني مع وحدة الحزب في الصراع الداخلي والذي حسمھ 
 لمصلحة وجود الحزب المستقل 1951المؤتمر الثاني في أكتوبر 

بدلاً أن یكون جناحاً یساریاً في الأحزاب الاتحادیة، وتأكید طبیعتھ 
الطبقیة ومنھجھ الماركسي المستند الى واقع السودان. 

وبعد المؤتمر الثاني نشب الانقسام ضد مجموعة عوض 
عبد الرازق، وكان التجاني من الذین دافعوا عن وحدة الحزب في 
كل الصراعات الداخلیة والانقسامات التي نشبت فیھ في أغسطس 

، ضد مجموعة أحمد الشامي ذات الاتجاه الماوي الموالیة 1964
للصین (في فترة الخلاف السوفیاتي-الصیني)، وفي سبتمبر 

 (ضد جناح معاویة ابراھیم - أحمد سلیمان، الذي والى 1970
 1994نظام النمیري واستقطب قیادات وكوادر حزبیة)، وفي مایو 

(ضد آراء الخاتم عدلان القیادي بالحزب الذي دعا للتخلي عن 
الماركسیة وتغییر اسم الحزب)، وساھم في ھزیمة الأفكار التي 

طالبت بتصفیة وحل الحزب الشیوعي والتخلي عن طبیعتھ الطبقیة 
ومنھجھ الماركسي.

قضى في السجون في الخمسینیات والثمانینیات، وظل 
ملاحقاً وھو یقود مع آخرین (منھم محمد ابراھیم نقد) الحزب 
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، 1981-1971الشیوعي السوداني من الداخل السوداني لفترة 
حتى اعتقل التجاني الطیب من قبل نظام النمیري وقدم للمحاكمة 

.1985 إبریل 6وظل في السجن حتى سقوط النمیري في یوم 
 عاماً 60ظل التجاني عضواً منتخباً في اللجنة المركزیة حوالي 

، والمؤتمر الثاني: اكتوبر 1950منذ المؤتمر الأول: أكتوبر 
، والمؤتمر الرابع: اكتوبر 1956، والمؤتمر الثالث: فبرایر 1951
. 2009، والمؤتمر الخامس: ینایر 1967

وفي نشاطھ الحزبي شغل التجاني عدة مسؤولیات قیادیة 
في المكتب السیاسي وسكرتاریة اللجنة المركزیة، وفي مناطق 

عطبرة ومدیریة الخرطوم، وفي مكتب العلاقات الخارجیة، 
ومكتب التعلیم الحزبي، ولجنة الانتخابات المركزیة، ومندوباً 

 30للحزب في التجمع الوطني الدیمقراطي في القاھرة بعد انقلاب 
، ومندوباً للحزب في مجلة " قضایا السلم 1989یونیو 

والاشتراكیة" التي كانت تصدر من براغ في الستینیات، وفي 
صحافة الحزب السریة والعلنیة: "اللواء الأحمر" والتي تغیر 

 ورأس تحریرھا، وبعد جریمة 1954اسمھا إلى "المیدان" عام 
 وطرد نوابھ من البرلمان أسس 1965حل الحزب الشیوعي عام 

 ورأس تحریرھا، كما أسھم 1968التجاني صحیفة "الضیاء" عام 
في تأسیس مجلة " قضایا سودانیة" التي كانت تصدر في القاھرة 

في التسعینیات.
وكانت لھ مساھمات أھمھا مساھمتھ التي صدرت في 

) بعنوان "تطور الخط الثوري 150مجلة الشیوعي العدد (
للحزب"، وھي دراسة فیھا ملاحظات ناقدة لتطور الحزب ومعالم 
ھامة في تاریخھ، كما ساھم التجاني في صیاغة موقف الحزب من 
قضیة الجنوب، وشارك في أول لجنة كونھا الحزب لدراسة مشكلة 
الجنوب في أوائل خمسینیات القرن الماضي، مع د. عز الدین علي 
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عامر والشھید جوزیف قرنق، وتم تقدیم دراسة میدانیة للمشكلة 
ساعدت الحزب في دراسة المشكلة بذھن مفتوح، وتوصل الحزب 

الى شعار "الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد"، وضرورة 
التنمیة المتوازنة، والاعتراف بالتنوع الثقافي، واحترام ثقافات 

ومعتقدات شعوب وقبائل الجنوب وحقھا في استخدام لغاتھا 
الخاصة في التعلیم. 

كما أسھم التجاني في توثیق مواقف الحزب حول قضیة 
الجنوب، وأصدر عدة وثائق وكتابات من صحیفة المیدان والتي 

صدرت في كتاب بعنوان "البحث عن السلام".
كما ساھم التجاني في اصدار كتاب " ثورة شعب" مع 

عمر مصطفى المكي الذي وثّق توثیقاً جیّداً لأحداث ووقائع ثورة 
 ونضال مختلف الفئات والأحزاب حتى اندلاع 1964اكتوبر 

، كما ساھم 1964الثورة، وھو من المصادر المھمة لثورة أكتوبر 
التجاني في تنظیم وحفظ أرشیف الحزب في الخارج حتى یكون 
متاحا للباحثین والدارسین، وظل متابعاً لذلك في "لجنة التوثیق" 

رغم مرضھ.
.2011توفي التجاني الطیب في عام 
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- سلسلة قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة: ٩

عز الدین علي عامر

، 1924ولد عز الدین علي عامر في مدینة الخرطوم عام 
وتلقى تعلیمھ العام بالسودان ثم رحل للقاھرة حیث درس الطب 

وتخرج طبیباً من جامعاتھا، وقضى فترة الإمتیاز بالقصر العیني، 
ثم عاد للسودان حیث مارس مھنة الطب، وكان مثالاً للطبیب 

البارع والإنسان الصادق، وكانت عیادتھ بالخرطوم، ملاذاً 
للمرضى ومركزاً للثوریین ومنتدى للمثقفین الوطنیین.

التحق عز الدین علي عامر بالحركة الشیوعیة في مصر 
 عندما إنضم إلى الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني 1945عام 

(حدتو)، ورافق في الحركة الشھید عبد الخالق محجوب والتجاني 
الطیب.

انتسب عزالدین عند عودتھ للسودان للحركة السودانیة 
 - 1946للتحرر الوطني (حستو) - التي تأسست في آب/أغسطس 



49

والتي أصبحت الحزب الشیوعي السوداني، وانتخب عضواً 
باللجنة المركزیة والمكتب السیاسي، وأصبح نائباً بالبرلمان 

 بعد ثورة 1965(الجمعیة التأسیسیة عن دوائر الخریجین في عام 
 و 2 و 1)، وانتخب نائباً عن الخرطوم (الخرطوم 1964أكتوبر 

 وأصبح 1986 في إنتخابات 1985) بعد إنتفاضة مارس إبریل 3
زعیماً لمجموعة المعارضة الدیمقراطیة بالبرلمان التي كانت تضم 

(محمد إبراھیم نقد، ومحمد صالح إبراھیم، وجوزیف مودیستو، 
والدكتور منصور العجب).

أعتقل عز الدین علي عامر عدة مرات خلال دیكتاتوریة 
، 1985-1969 وجعفر النمیري 1964-1958ابراھیم عبود 

 نوفمبر 16وكان معتقلاً، مع عبد الخالق محجوب، بعد قرارات 
 عندما نقل للمستشفى وسمح لھ للذھاب لبریطانیا للعلاج، 1970

وبقى ببریطانیا بعد فشل الحركة العسكریة بقیادة الرائد ھاشم 
 حیث ساھم في قیادة حملات التضامن 1971 یولیو 22- 19العطا 

مع شعب السودان، وعمل حینھا طبیبا بلیفربول بإنجلترا. وعاد 
 1985عز الدین للسودان بمجرد انتصار انتفاضة مارس-إبریل 

وسقوط النمیري.
 یونیو 30اختفى عز الدین علي عامر بعد قیام إنقلاب 

 بقیادة عمر البشیر وحسن الترابي ورحل سراً إلى بریطانیا 1989
عن طریق مصر، وساھم في تجمیع وبناء فروع التجمع 

الدیمقراطي وقیادتھ بالخارج وظل عضواً نشطاً في فرع الحزب 
الشیوعي ببریطانیا وبقیادة الحزب بالخارج حتى رحیلھ المفاجئ 

 في بریطانیا.1995 یونیو 19بنوبة قلبیة في 
ولعز الدین عامر إسھامات كبیرة في العمل السیاسي 

والدیمقراطي منھا إسھامھ في تأسیس أول حركة لحقوق الإنسان 
.1953وھي الھیئة الشعبیة الدائمة للدفاع عن الحریات عام 
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 ١٤سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة     (
أمین عام)
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١

خالد بكداش

. ١٩٢٤تأسس الحزب الشیوعي في سوریا ولبنان عام 
 كل من یوسف ١٩٣٢تعاقب على الأمانة العامة للحزب حتى عام 

ابراھیم یزبك وفؤاد الشمالي ثم تم إنشاء ھیئة أمانة عامة للحزب 
من دون أمین عام، وھناك مصدر واحد ھو نذیر جزماتي في 

" (مطبعة ابن ١٩٥٨ - ١٩٢٤كتابھ "الحزب الشیوعي السوري 
) یذكر بأن "أرتین مادویان" قد ١٠١، ص١٩٩٠حیان، دمشق 

تولى الأمانة العامة للحزب بعد فؤاد الشمالي، وساھم في تعریب 
الحزب بعد أن كانت ھناك أغلبیة أرمنیة في قیادة الحزب منذ 

دخول منظمة "اسبارتاكوس" الأرمنیة الشیوعیة في الحزب بأیار 
) بأن ١١٠ كما یذكر جزماتي في الكتاب المذكور (ص ١٩٢٥

"فرج الله الحلو" قد تولى الأمانة العامة للحزب ما بین آذار 
 وبأن القیادة السیاسیة للحزب (أي ماسمي ١٩٣٧ وشباط ١٩٣٦

لاحقاً بـ: المكتب السیاسي) كانت مؤلفة من "فرج الله الحلو - 
ناصر الدین حدة - أرتین مادویان" في الفترة المذكورة فیما كان 

"نقولا الشاوي" مسؤولاً عن جریدة الحزب: "نضال الشعب".
. درس في كلیة ١٩١٢خالد بكداش من موالید دمشق 

الحقوق بجامعة دمشق ولم یكمل الدراسة. انتسب للحزب الشیوعي 
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. ترجم نص "البیان الشیوعي" عن الفرنسیة. ١٩٣٠السوري عام 
كان أول اجتماع للجنة المركزیة یحضره خالد بكداش كعضو في 

 (نذیر جزماتي ١٩٣٣اللجنة المركزیة ھو اجتماع حزیران 
).١١٣"المصدر نفسھ"، ص 

ذھب خالد بكداش لموسكو للدراسة الحزبیة بین عامي 
. حضر المؤتمر السابع للأممیة الشیوعیة - ١٩٣٧ - ١٩٣٣

 الذي تم فیھ تبني سیاسة "الجبھة ١٩٣٥الكومنترن بموسكو عام 
الوطنیة" كأسلوب لتحالفات الشیوعیین مع الاشتراكیین 

الدیمقراطیین واللیبرالیین ضد النازیة والفاشیة. أصبح خالد بكداش 
. ١٩٣٧أمیناً عاماً للحزب في شباط 

دخل الحزب الشیوعي في مرحلة السریة في فترة أیلول 
 حتى ١٩٥٤ و ١٩٤٩ و بین عامي ١٩٤١ - حزیران ١٩٣٩

سقوط عھد أدیب الشیشكلي والدیكتاتوریة العسكریة وعودة الحكم 
البرلماني. انتخب خالد بكداش نائباً في البرلمان السوري عن 

 وفاز من الدورة الأولى.١٩٥٤مدینة دمشق عام 
كان النائب السوري الوحید الذي لم یحضر جلسة البرلمان 

من أجل إقرار الوحدة السوریة-المصریة. عاش في المنفى في 
 - ١٩٥٨الاتحاد السوفیاتي وفي أوروبا الشرقیة بین عامي 

) ١٥ من ٧. كان في وضع الأقلیة في اللجنة المركزیة (١٩٦٦
) وفي جسم الحزب لما بادر ٧ من ٢وفي المكتب السیاسي (

بتشجیع من السوفیات على شق الحزب الشیوعي السوري عبر 
 وكانت قضایا الخلاف تشمل "الاستقلالیة ١٩٧٢ نیسان ٣بیان 

عن السوفیات" و "الموقف من السلطة السوریة" و "الوحدة 
العربیة" و "فلسطین" و "ماضي الحزب". توفي خالد بكداش عام 

١٩٩٥.
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٢

ریاض الترك

. انتسب للحزب 1930ولد في محافظة حمص عام 
، وكان من كوادر منظمة الحزب 1950الشیوعي السوري عام 

. 1957في حمص بالخمسینیات. تخرج من كلیة الحقوق في عام 
تعرض للملاحقة الأمنیة إثر بدء حملة الاعتقالات لأعضاء الحزب 

 1959، ثم اعتقل في شھر تموز 1959في یوم رأس سنة 
وتعرض لتعذیب شدید في أقبیة مخابرات الشعبة الثانیة (لاحقاً 

أصبح اسمھا شعبة المخابرات العسكریة) التي كان یرأسھا عبد 
الحمید السراج، وكان مثالاً للصمود بوجھ الجلادین والمحققین.

، ثم أوفده الحزب للدراسة في 1962أفرج عنھ عام 
"معھد الماركسیة – اللینینیة" بموسكو، الذي كان یضم موفدین من 

كافة أحزاب الحركة الشیوعیة العالمیة. عند عودتھ لسوریا عام 
 تم تكلیفھ بالإشراف على منظمة الحزب في دیر الزور، 1965

 أصبح سكرتیراً للجنة المنطقیة للحزب في 1967وفي عام 
حمص.
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في المؤتمر الثالث للحزب الشیوعي السوري (حزیران 
) انتخب ریاض الترك عضواً في اللجنة المركزیة التي 1969

انتخبتھ عضواً في مكتبھا السیاسي.
 مع كتلة خالد 1971عند انفجار الخلاف في الحزب عام 

بكداش- یوسف فیصل كان ریاض الترك ضمن أكثریة اللجنة 
) 7 من أصل 5) والمكتب السیاسي (15 من أصل 8المركزیة (

التي وقفت ضد تلك الكتلة المدعومة من السوفیات.
 الذي أعلن فیھ انشقاق كتلة 1972 نیسان 3اتھمھ بیان 

خالد بكداش-یوسف فیصل عن أكثریة اللجنة المركزیة والمكتب 
السیاسي والحزب بأنھ رأس الطرف المناوئ لتلك الكتلة. انتخب 

ریاض الترك أمیناً أول للحزب الشیوعي السوري ( المكتب 
السیاسي) إثر المؤتمر الرابع للحزب المنعقد في كانون الأول 

 ثم جرى تجدید انتخابھ في منصب الأمین الأول عقب 1973
.1978المؤتمر الخامس المنعقد في كانون الأول 

كان أساسیاً في المفاوضات التي جرت من أجل تشكیل 
"التجمع الوطني الدیمقراطي" الذي جرى التوقیع على میثاقھ في 

.1979كانون الأول 
 1980 تشرین الأول 28اعتقل ریاض الترك في یوم 

وتعرض لتعذیب شدید، ظل صامداً أمامھ ثم قضى فترة السجن في 
. عند 1998 أیار 30زنزانة انفرادیة حتى یوم الإفراج عنھ في 

خروجھ من السجن عاد للعمل الحزبي ومارس منصبھ على رأس 
قیادة الحزب.

 آب 5ألقى محاضرة في "منتدى جمال الأتاسي" في 
 وظل في 2001 أیلول 1 جرى اعتقالھ على إثرھا في یوم 2001

 2005-2003. في فترة 2002 تشرین الثاني 15السجن حتى یوم 
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طرح ریاض الترك طروحات من أجل "تغییر فكر الحزب من 
الماركسیة إلى اللیبرالیة" و "تغییر اسم الحزب" و "نظریة الصفر 
الاستعماري"  التي تعتبر ما جرى من الأمیركان في العراق فعلاً 

ایجایباً".
ذھب ریاض الترك، ومن وقف معھ مؤیداً لتلك 

الطروحات، نحو تأسیس "حزب الشعب الدیمقراطي" في المؤتمر 
، فیما بقي في 2005 نیسان 30-29-28الذي عقدوه بحمص أیام 

"الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) من ظل متمسكاً 
بالماركسیة، وباسم الحزب، ورافضاً للمراھنة على الخارج 

الأمیركي من أجل إحداث التغییر السوري.
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة:٣

 جورج حاوي

ولد في بتغرین في المتن الشمالي شرق بیروت عام 
. تزوج من الدكتورة سوسي مادویان ابنة أرتین مادویان ١٩٣٨

أحد مؤسسي الحزب الشیوعي السوري - اللبناني في العشرینیات. 
في بدایة حیاتھ تأثر بأفكار أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري 

القومي الاجتماعي قبل أن ینتسب إلى الحزب الشیوعي اللبناني 
. ١٩٥٥عام 

اتبع دورة داخلیة على الصعید الحزبي في لبنان, وكان 
من أبرز أساتذتھ نقولا الشاوي وحسن قریطم ویوسف فیصل 

وأرتین مادویان. كان أحد قادة الاتحاد الطلابي العام في أواخر 
الخمسینات وقد شارك في كل التحركات الجماھیریة والمظاھرات 

والإضرابات وكان یقود معظمھا بعد انتخابھ كعضو في قیادة 
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 عندما انتسب لكلیة الحقوق بالجامعة ١٩٥٧الاتحاد الطلابي عام 
الیسوعیة في بیروت.

 عضواً في اللجنة المركزیة ١٩٦٤انتخب اواخر العام 
للحزب الشیوعي اللبناني وكان أصغر أعضائھا  سناً. كما انتخب 

 كعضو في المكتب السیاسي وفي اللجنة المركزیة ١٩٦٨في عام 
للحزب الشیوعي ثم انتخب أمیناً عاماً مساعداً  للحزب في عام 

 وأعید انتخابھ ١٩٧٩ وانتخب أمیناً عاماً للحزب في عام ١٩٧٢
.١٩٩٣ قبل أن یقدم استقالتھ عام ١٩٩٢ و ١٩٨٧في عامي 

 ١٩٩٩انتخب رئیساً للمجلس الوطني للحزب في العام 
.٢٠٠٠واستقال منھ أواخر العام 

كان  أحد أبرز قادة الحركة الوطنیة إلى جانب الزعیم 
، وانتخب نائباً ١٩٧٧ - ١٩٧٥الراحل كمال جنبلاط في فترة 

لرئیس المجلس السیاسي للحركة الوطنیة. وفي مواجھة احتلال 
 أیلول ١٦ أعلن في ١٩٨٢الجیش الإسرائیلي لبیروت صیف العام 

 مع محسن إبراھیم الأمین العام لمنظمة العمل الشیوعي ١٩٨٢
إطلاق جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة (جمول). 

اغتیل جورج حاوي بتفجیر عبوة ناسفة بسیارتھ في 
 حزیران/یونیو ٢١منطقة وطى المصیطبة في بیروت بتاریخ 

٢٠٠٥.
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٤

نقولا شاوي

. تلقى دراستھ ١٩١٢ولد نقولا شاوي في طرابلس عام 
.١٩٣١الثانویة في معھد الفریر بطرابلس، ونال البكالوریا عام 

 حضر نقولا شاوي محاكمة أرتین مادویان ١٩٣٢في عام 
وخالد بكداش وعدد من الشیوعیین، وقد تأثر كثیراً بالمحاكمة 
وبموقف الشیوعیین فیھا، وخلالھا اتخذ قراره بالانتساب إلى 

 انتسب نقولا شاوي إلى الحزب ١٩٣٣الحزب. في صیف عام 
الشیوعي في سوریة ولبنان.

 صار نقولا شاوي سكرتیراً للجنة المحلیة ١٩٣٤عام 
 أصبح عضواً في اللجنة ١٩٣٦لمنظمة بیروت، وفي عام 

المركزیة للحزب.
 أصبح عضواً في السكرتاریا القیادیة ١٩٣٧في عام 

للحزب، وكانت آنذاك أعلى ھیئة قیادیة، وكانت مؤلفة من خالد 
بكداش، فرج الله الحلو، رشاد عیسى، ونقولا شاوي.
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 صدرت جریدة الحزب العلنیة ١٩٣٧في منتصف أیار 
"صوت الشعب": صاحبھا ورئیس تحریرھا نقولا شاوي.

 اعتقل مع فرج الله الحلو وعدد من ١٩٣٩في آب 
. في أوائل ١٩٤١الشیوعیین، وبقوا في السجن حتى شھر آب عام 

 عادت "صوت الشعب" إلى الصدور، وعاد نقولا ١٩٤٢عام 
 ترشح نقولا شاوي وعمر ١٩٤٣شاوي إلى رئاسة التحریر. عام 

الفاخوري إلى الانتخابات النیابیة في مدینة بیروت.
 ١٩٤٣ كانون الأول ٣١في المؤتمر الثاني للحزب (بین 

) تم الإقرار بضرورة تكوین حزبین ١٩٤٤ كانون الثاني ٢و 
شیوعیین بسوریة ولبنان مع بقاء قیادة مركزیة لھما. في عام 

 تم إنشاء أمانة مركزیة للحزبین من خالد بكداش وأرتین ١٩٥٠
مادویان وحسن قریطم. لھذا یعتبر اللبنانیون المؤتمر الأول 

 فیما یعتبره الحزب الشیوعي السوري ١٩٤٤للحزب ھو مؤتمر 
بوصفھ المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول في كانون الأول 

١٩٢٥.
بعد تكریس الانفصال بین الحزبین الشیوعیین في سوریا 

 أصبح نقولا الشاوي أمیناً عاماً للحزب ١٩٦٤ولبنان عام 
 عقب المؤتمر الثاني للحزب ١٩٦٨الشیوعي اللبناني في عام 

 عندما ١٩٧٩الشیوعي اللبناني، واستمر في منصبھ حتى عام 
خلفھ جورج حاوي في منصبھ، وكان جورج حاوي ھو الأمین 

.١٩٧٢العام المساعد للحزب منذ عام 
 إثر نوبة قلبیة ١٩٨٣ شباط ١٧رحل نقولا شاوي، مساء 

حادة.
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٥

فؤاد الشمالي

 ١٨٩٤ولد فؤاد الشمالي في قریة سھیلة في كسروان عام 
 فقیراً معدماً. ھاجر إلى مصر ١٩٣٩فقیراً معدماً، وتوفي عام 

 بسبب نشاطھ الشیوعي. بعد عودتھ إلى ١٩٢٤ونفي منھا عام 
لبنان أسس "النقابة العامة لعمال التبغ" في بكفیا. وھو مع یوسف 

إبراھیم یزبك مؤسساً الحزب الشیوعي اللبناني في الرابع 
. ١٩٢٤والعشرین من تشرین الأول سنة 

 كتاب "نقابات العمال في لبنان". نُفيَ ١٩٢٨أَلَّف عام 
بسبب نشاطھ الوطني ودعمھ للثورة السوریة إلى قلعة القدموس 

وجزیرة أرواد. 
شارك فؤاد الشمالي في المؤتمر السادس للأممیة 

 مندوباً عن الحزب الشیوعي. واختیر في ١٩٢٨الشیوعیة عام 
نفس العام أمیناً عاماً للحزب الشیوعي مبدیاً نشاطاً مذھلاً في عملھ 
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واتصف بـ "الیساریة العمالیة"، وبقي أمیناً عاما للحزب حتى 
 حیث أُزیح من منصبھ كأمین عام للحزب، وأُبعد ١٩٣٣أوائل عام 

عن الحزب إبعاداً كلیاً بتھمة علاقتھ بالأمن. 
بعض مجایلیھ كیوسف خطار الحلو یرون أن تھمة علاقة 

الشمالي بالأمن باطلة، وھذا رأي ناصر حدّه، الذي صرّح بھ 
لإبراھیم قندور، في حین أن ما كتبھ أرتین مادویان یلقي ظلالاً من 
الشك المقترن بالیقین بعلاقة الشمالي بالأمن وإرشاده إلى من كان 

یعمل معھم. والخبر الیقین ھو في الوصول إلى أرشیف الأمن 
وھذا متعذر علینا، إما بسبب إحراق الفرنسیین الفیشیین في براري 

 قسماً كبیراً من أرشیفھم، أو بسبب تعذر ١٩٤١بیروت عام 
الوصول لأسباب مالیة إلى الأرشیف الموجود في فرنسا.

ونحن نرى أن الشمالي عاش في حیاتھ السیاسیة المأساة 
بأجلى معانیھا. ولد فقیراً ومات فقیراً، ولم یكن یملك ناصیة اللغة 
للكتابة ولم تكن لھ عصبیة، ومع ذلك كافح وناضل وكتب. وبعد 

 كتابھ "الاشتراكیة" تضمّن ١٩٣٦طرده من الحزب أصدر عام 
مناقشة صریحة وجریئة حول الاشتراكیة في التطبیق وفیھ 

معلومات عن الاتحاد السوفییتي.
(نقلاً عن كتاب الدكتور عبد الله حنا عن الحزب الشیوعي 

السوري: "الحركة الشیوعیة السوریة الصعود والھبوط")
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٦

یعقوب زیادین

ولد یعقوب زیادین في محافظة الكرك بشرق الأردن عام 
. درس الثانویة في مدینة السلط والتحق بجامعة دمشق - ١٩٢٢

كلیة الحقوق، ولكنھ لم یكمل حیث انتقل لدراسة الطب في بیروت، 
ثم عمل طبیباً جراحاً في مدینة القدس.

 من اندماج  ١٩٥١تشكل الحزب الشیوعي الأردني عام 
الخلایا الماركسیة الأردنیة مع عصبة التحرر الوطني الفلسطیني. 

. ١٩٤٣انتظم یعقوب زیادین  بدمشق في العمل الشیوعي منذ سنة 
 عن مقعد مدینة ١٩٥٦انتخب نائباً في البرلمان الأردني عام 

القدس. 
اعتُقل بعد إقالة الملك حسین لحكومة سلیمان النابلسي عام 

، وبقي في السجن لمدة ثمان سنوات، حتى صدر العفو عام ١٩٥٧
. بعد خروجھ من السجن ذھب إلى ألمانیا الشرقیة لثلاث ١٩٦٥

 ١٩٧٠سنوات، وأكمل دراستھ التخصصیة في الطب. في عام 
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اختیر عضواً في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي الأردني، وفي 
 انتخب الدكتور یعقوب زیادین لیُصبح الأمین العام ١٩٨٧عام 

  عندما قاد انشقاقاً ١٩٩٦للحزب الشیوعي الأردني وحتى العام 
عن الحزب الشیوعي، إثر خلافات سیاسیة وتنظیمیة عرفت 

بقضیة تمویل جمعیة النساء العربیات، لیصبح رئیساً وأباً روحیاً 
لحزب الشغیلة الشیوعي الأردني، وھو آخر منصب سیاسي شغلھ 

قبل أن یتفرغ للكتابة بسبب ظروفھ الصحیة. 
، ١٩٨٩مع عودة الحیاة الدیمقراطیة إلى الأردن عام 

ساھم یعقوب زیادین في حصول الحزب الشیوعي الأردني على 
.١٩٩٣ترخیص وزارة الداخلیة الأردنیة عام 

.٢٠١٥توفي یعقوب زیادین عام 
من مؤلفاتھ: "لیست النھایات.. الشیوعیون في الأردن".
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٧

فؤاد نصار

 ضمن عائلة ١٩١٤یعتبر فؤاد نصار، المولود عام 
مسیحیة، أحد المؤسسین الأوائل في الحركة الشیوعیة الفلسطینیة 

والأردنیة. عمل على إنشاء مجموعات "أنصار" المسلحة عام 
، وھي مجموعات ماركسیة لینینیة مسلحة تقاتل قوات ١٩٣٦

الاستعمار البریطاني لفلسطین. 
انتخب فؤاد أمیناً عاماً لـ "مؤتمر العمال العرب في 

. أنشأ مع الخلایا الماركسیة الأردنیة ١٩٤٥فلسطین" عام 
وشخصیات شیوعیة مثل یعقوب زیادین "الحزب الشیوعي 

، وذلك باندماج الماركسیین بشرق الأردن ١٩٥١الأردني" عام 
).١٩٤٣مع "عصبة التحرر الوطني" في فلسطین (تأسست عام 
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من المعروف أن معظم قادة "عصبة التحرر الوطني"، 
وبخاصة من الصف الأول، أمثال إمیل توما وتوفیق طوبي وإمیل 

 الخاضعة للكیان ١٩٤٨حبیبي، واصلوا البقاء في مناطق 
الصھیوني، وذلك في إطار السعي للبقاء في أرض فلسطین، وفي 
مجال التصدي لمشروع التطھیر العرقي الصھیوني، وكان فؤاد 
نصار، ابن مدینة الناصرة، أولى من البعض للبقاء ھناك، لكنھ 
أدرك أھمیة وضرورة الوجود في بقیة الأرض الفلسطینیة التي 
وقعت تحت سیطرة النظامین الأردني والمصري. كان اختیار 

فؤاد نصار البقاء في المنطقة التي أصبحت تدعى بالضفة الغربیة 
عاملاً حاسماً في استمرار الوجود والنشاط الشیوعي في الضفة 

الغربیة وقطاع غزة.
أنتُخب فؤاد نصار أمیناً عاماً للحزب الشیوعي الأردني 

، إلا أنھ أعتقل في نھایة العام، وحكم علیھ بالسجن ١٩٥١عام 
عشر سنوات قضاھا في سجن الجفر. عمل على إنشاء "قوات 

، بوصفھا الجناح العسكري للحزب ١٩٧٠الأنصار" في نیسان 
الشیوعي الأردني، وقد تطوع ضمنھا شیوعیون سوریون 

ولبنانیون وعراقیون، لمساندة قوات الثورة الفلسطینیة المتواجدة 
. ١٩٧١في الأردن. تم حل قوات الأنصار في تموز 

.١٩٧٦توفي فؤاد نصار عام 



67

- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٨

فائق وراد

، وتلقى 1926ولد في قریة بیتین قضاء رام الله في العام 
دراستھ حتى الصف الرابع الابتدائي في مدرسة القریة، ثم انتقل 
إلى مدرسة البیرة، وأكمل دراستھ الثانویة في المدرسة الرشیدیة 

 وكان واحداً من 1944الثانویة بالقدس، وتخرج منھا في العام 
طلابھا المتفوقین. وقد تأثر وعیھ آنذاك بما في المدینة من عصرنة 

 – 1936وتقدم، وتركت ثورة الشعب الفلسطیني في الأعوام 
 ضد الانتداب البریطاني والھجرة الصھیونیة، أثرھا على 1939

وعیھ وھو یتابع بعض مظاھرھا وتجلیاتھا، ما أسھم في تحدید 
خیاراتھ الفكریة والسیاسیة فیما بعد.

عمل مدرساً في إحدى مدارس مدینة الخلیل. أصبح 
، وھو في 1946عضواً في "عصبة التحرر الوطني"، وفي عام 
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العشرین من عمره، أصبح عضواً في لجنتھا المركزیة وواحداً من 
قادتھا البارزین.

 لعب 1948بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطیني عام 
فائق وراد دوراً بارزاً في تأسیس الحزب الشیوعي الأردني عام 

، وكان عضواً في اللجنة المركزیة للحزب وفي المكتب 1951
السیاسي لسنوات طویلة، ثم انتخب وھو في سن الخمسین لكي 
یشغل موقع الأمین العام للحزب، بعد وفاة قائده التاریخي فؤاد 

.1987 وظل في منصبھ حتى عام 1976نصار عام 
ناضل مدافعاً عن كرامة الكادحین ولقمة عیشھم، ومن 
أجل الحریات الدیمقراطیة ودفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطیني 

في وطنھ، حتى وصل فائق وراد إلى البرلمان الأردني عضواً فیھ 
 وممثلاً للحزب الشیوعي عن منطقة رام الله مع 1956عام 

شیوعیین اثنین وصلا للبرلمان أیضاً: یعقوب زیادین عن القدس 
وعبد القادر الصالح عن نابلس.

وقد جرب أثناء ھذه السنوات الاختفاء في بیوت سریة، 
وتعرض للسجن غیر مرة كان أطولھا الحكم علیھ بالسجن تسعة 

عشر عاماً، أمضى منھا في سجن الجفر الصحراوي ثماني 
سنوات، وأفرج عنھ مع المئات من رفاقھ الشیوعیین في العام 

1965.
كان فائق وراد (أبو محمد) من أوائل المبعدین 

الفلسطینیین الذین أبعدتھم سلطات الاحتلال الإسرائیلي بعد عدوان 
 جراء نشاطھ الوطني ضد الاحتلال، وحث الناس 1967حزیران 

على  الصمود والبقاء في الوطن رغم الھزیمة، وكذلك إسھامھ في 
تشكیل لجان التوجیھ الوطني في الأرض المحتلة وتحمل أعباء 

النضال السیاسي والجماھیري ضد المحتلین.
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وھو من أوائل الشیوعیین الفلسطینیین الذین حازوا 
عضویة المجلس الوطني الفلسطیني وكذلك المجلس المركزي 

الفلسطیني، ما جعلھ واحداً من القادة البارزین في الحركة الوطنیة 
الفلسطینیة، وفي منظمة التحریر الفلسطینیة.

 بعد 1993عاد فائق وراد إلى الضفة الغربیة في العام 
خمس وعشرین سنة من النفي والتشرید، مع أول فوج من 

المبعدین الفلسطینیین العائدین إلى وطنھم واستقر بھ المقام في 
قریتھ بیتین.

.24/7/2008توفي في مدینة رام الله بتاریخ 
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ٩

بھاء الدین نوري

 في مدینة السلیمانیة ١٩٢٧ولد بھاء الدین نوري عام 
بالعراق، وینحدر من أسرة متدینة حیث كان والده شیخاً في أحد 

الجوامع.
انتسب بھاء الدین إلى الحزب الشیوعي العراقي أواخر 

. إلا أن الحزب الشیوعي العراقي تعرَّض إلى حملة ١٩٤٥العام 
اعتقالات طالت قائده یوسف سلمان یوسف (فھد) في كانون الثاني 

 حملات اعتقالات لتصفیة ١٩٤٩ - ١٩٤٨ ثم جرت بعامي ١٩٤٧
الحزب.

كان بھاء الدین نوري سكرتیراً (أمیناً عاماً) للحزب 
. واعتقل من قبل ١٩٥٣ و ١٩٥٠الشیوعي العراقي بین عامي 

 تموز ١٤ حتى أطلق سراحھ إثر ثورة ١٩٥٣النظام الملكي عام 
١٩٥٨.
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أصبح بھاء الدین بعد الثورة عضواً في المكتب السیاسي 
للحزب وعارض سیاسة التشدد والصدام التي كان سكرتیر الحزب 

(سلام عادل) ینتھجھا تجاه حكم عبد الكریم قاسم. 
بعد انفضاض التحالف بین حزب البعث والحزب 

)، أصبح بھاء الدین نوري ١٩٧٩ - ١٩٧٣الشیوعي العراقي (
قائداً للتنظیم العسكري للحزب في شمال العراق. 

بسبب الھجوم الذي شنتھ قوات حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني وأنوشروان مصطفى، على 

 في ١٩٨٣المقرات القیادیة للحزب الشیوعي العراقي بشھر أیار 
قریة (بشتاشان)، وقتل فیھا العشرات من الشیوعیین، جرى تحمیل 
بھاء الدین نوري مسؤولیة الإھمال ومن ثم صدر قرار فصلھ من 

الحزب.
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١٠

عزیز محمد

، ١٩٢٤ولد عزیز محمد في كردستان العراق عام 
، لكنھ اعتقل بین ١٩٤٥وانتسب للحزب الشیوعي العراقي عام 

.١٩٥٨ - ١٩٤٩عامي 
وقف عزیز محمد في السجن مع المجموعة المسماة "رایة 

 عن الحزب، ثم عادت واندمجت ١٩٥٣الشغیلة" التي انشقت عام 
.١٩٥٦فیھ عام 

أصبح عضواً في المكتب السیاسي للحزب بعد خروجھ 
، ومسؤولاً عن منظمة ١٩٥٨ تموز ١٤من السجن عقب ثورة 

كردستان. وفي أثناء خلاف سلام عادل سكرتیر الحزب الشیوعي 
العراقي مع مجموعة "عامر عبدالله - بھاء الدین نوري - زكي 

خیري"، أعضاء المكتب السیاسي للحزب، وقف عزیز محمد مع 
ھذه المجموعة التي كانت بتأیید من السوفییت ضد صدام 

. ١٩٥٩الشیوعیین مع حكم عبد الكریم قاسم عام 
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انتخب عزیز محمد سكرتیراً أول للحزب الشیوعي 
. وقف مع ١٩٩٣ وظل في منصبھ حتى عام ١٩٦٤العراقي عام 

أكثریة اللجنة المركزیة للحزب ضد انشقاق "الحزب الشیوعي 
 حیث خاضت ١٩٦٧العراقي - القیادة المركزیة" في أیلول 

جماعة "القیادة المركزیة" بقیادة عزیز الحاج "انتفاضة الأھوار" 
.١٩٦٩ - ١٩٦٨بجنوب العراق ضد السلطة في عامي 

وَقَّع عزیز محمد مع الرئیس العراقي أحمد حسن البكر 
 على وثیقة "الجبھة" التي كانت إطاراً للتحالف بین ١٩٧٣عام 

. لجأ عزیز محمد  ١٩٧٨الشیوعیین وحكم حزب البعث حتى عام 
للشمال العراقي عقب انفضاض التحالف مع حكم حزب البعث. في 

فترة الثمانینیات تحالف الشیوعیون مع الحزب الدیمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

.٢٠١٧توفي عزیز محمد عام 
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١١

محمد مختار الخطیب

 وھو متزوج وأب ١٩٤٢ولد محمد مختار الخطیب عام 
لخمس أبناء وبنات. عمل مھندساً زراعیاً، وانتسب للحزب 

 وھو من قادة إضراب عموم ١٩٧١الشیوعي السوداني عام 
 إبان نظام جعفر النمیري، ١٩٧٨نقابات الفنیین في السودان عام 

وھو من مؤسسي ورئیس تجمع نقابات العاملین بمؤسسة حلفا 
 وفترة إعادة التكوین ١٩٧١ - ١٩٧٠الجدیدة الزراعیة في فترة 

.١٩٨١ - ١٩٨٠بین 
أعتقل مرات عدیدة إبان حكم إبراھیم عبود وجعفر 

النمیري وفي معتقلات النظام الحالي وفصل من العمل بعد عام 
١٩٧١.
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كان عضو اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي للحزب 
الشیوعي السوداني، ثم تم انتخابھ من قبل اللجنة المركزیة 

، خلفاً لمحمد ابراھیم نقد.٢٠١٢سكرتیراً سیاسیاً للحزب عام 
أعید انتخاب محمد مختار الخطیب عقب المؤتمر السادس 

 كانون ١٦، لكنھ اعتقل یوم الأربعاء ٢٠١٦في شھر تموز 
.٢٠١٩الثاني/ینایر 
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١٢

محمد ابراھیم نقد

. درس ١٩٣٠موالید مدینة القطینة في السودان عام 
 نائباً في ١٩٦٥الاقتصاد السیاسي في تشیكوسلوفاكیا. انتخب عام 

البرلمان السوداني. أصبح سكرتیراً عاماً للحزب الشیوعي 
 وقاد ١٩٧١السوداني عقب إعدام عبد الخالق محجوب في تموز 

الحزب من مخبئھ السري حتى الإطاحة بحكم جعفر النمیري في 
.١٩٨٥نیسان 

. دخل ١٩٨٦انتخب نائباً في البرلمان السوداني عام 
الحزب الشیوعي في العمل السري من جدید بعد بدء حكم 

. عاد ١٩٨٩ حزیران ٣٠الإسلامیین إثر انقلاب عمر البشیر في 
الحزب الشیوعي السوداني للعمل العلني بعد اتفاقیة نیفاشا 

 بین عمر البشیر وزعیم الحركة الشعبیة لتحریر ٢٠٠٥عام
 ٢٠١١السودان جون غارانغ، التي حددت فترة انتقالیة حتى عام 
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من أجل "حق تقریر المصیر لجنوب السودان". في المؤتمر 
 تنحى عن منصب الأمین العام. توفي ٢٠٠٩الخامس للحزب عام 

.٢٠١٢عام 
من مؤلفاتھ: "قضایا الدیمقراطیة في السودان".
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١٣

محمد حرمل

 ویعتبر أحد القیادیین ١٩٢٩ولد محمد حرمل عام 
التاریخیین للحزب الشیوعي التونسي (السابق) الذي تحول لحركة 

التجدید وشغل منصب الأمین العام لحركة التجدید بین عامي 
.٢٠٠٧ و ١٩٩٣

 كان ١٩٤٩في أواخر عھد الاستعمار وتحدیدا سنة 
المناضل محمد حرمل تلمیذا في المعھد الصادقي وكان منخرطاً 
في الكشافة (الكشاف المسلم التونسي) والتي كانت آلیة من آلیات 

مقاومة الاستعمار وتربیة الشباب على المقاومة، كان الجو معادیاً 
للاستعمار، كان جواً وطنیاً إلى أقصى حد ولم یكن أھلھ یعرفون 

عن نضالھ السیاسي شیئاً.
التقى محمد حرمل وتوفیق بكار وتوفیق الجمني والعربي 

قسومة بالھاشمي المحمودي الذي كان منتمیاً للحزب الشیوعي 
وھو الذي أقنعھم بالانخراط في الحزب الشیوعي.
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وقد عین محمد حرمل الأمین العام للحزب الشیوعي 
 الذي تحول سنة ١٩٨٠بالمؤتمر الثامن للحزب والذي انعقد سنة 

 الى حركة التجدید، وعین محمد حرمل رئیساً فخریاً لھذه ١٩٩٣
.٢٠٠٧الحركة في 

وقد كان شارك بالنضالات الوطنیة من أجل استقلال 
) وناضل محمد ١٩٥٦ - ١٨٨١تونس أثناء العھد الاستعماري (

حرمل من أجل تجذیر حركة تقدمیة عقلانیة في تونس أضافة 
لانضمامھ للحزب الشیوعي التونسي ودعوتھ لتونسة الحزب 

باستقلالھ التنظیمي عن الحزب الشیوعي الفرنسي ودفاعھ عن 
الحقوق المشروعة للطبقة العاملة التونسیة واعتقل بتھمة المس 

بكرامة رئیس الدولة وأعضاء الحكومة ثم تم إطلاق سراحھ بعد 
أشھر لیلتحق بالخارج لظروف صحیة وفي براغ وموسكو تعرف 

على مشاغل الأحزاب الشیوعیة وبخاصة منھا العربیة والتقى 
بالأمین العام للحزب الشیوعي السوري خالد بكداش والتحق 

حرمل بمعھد العلوم الاجتماعیة بالاتحاد السوفیاتي حیث تخرج 
 وعمل في مجلة "قضایا السلم والاشتراكیة - الوقت" ١٩٦٤سنة 

التي كانت تصدر في براغ.
وظل المناضل محمد حرمل ماركسیاً دیمقراطیاً داعیاً 

لتجاوز الأخطاء السوفیتیة وتأكید الدیمقراطیة السیاسیة وتجاوز 
الثغرات في النظریة الماركسیة وتأصیل الدیمقراطیة باعتبارھا 

كلاً لا یتجزأ من الماركسیة، ومن أقوالھ "لقد شعرنا بثغرات 
المفھوم الماركسي التقلیدي ومنھا الثغرة الدیمقراطیة"، وأضاف: 

"لقد تأصلت الدیمقراطیة عندنا وأصبحت مسألة مصیریة وحاسمة 
لا رجعة فیھا"، و "أنا لا أتنكر لجذوري الشیوعیة وأنا أستفید منھا 

لكن دون اعتبارھا جذوراً سرمدیة مقدسة". 
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، عینھ ١٩٩٩ و ١٩٩٤وبعد انتخابھ نائبا في البرلمان في 
 عضوا في مجلس ٢٠٠٨الرئیس السابق زین العابدین بن علي في 

المستشارین (الشیوخ).
 عاماً، في تونس ٨٢توفي محمد حرمل عن عمر یناھز 

.٢٠١١ أیلول ١٨في 
المراجع:

موقع  "تورس"
ویكیبیدیا "محمد حرمل" 

مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات
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- سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: ١٤

علي یعتة

 في مدینة 1920 أغسطس/آب 25ولد علي یعتة یوم 
طنجة المغربیة عند مضیق جبل طارق لأب جزائري الأصل، 

، وأم من منطقة 1911ینحدر من منطقة القبائل استقر بالمدینة عام 
الریف بشمال المغرب . 

 حصل علي یعتة على شھادة الدراسات 1942سنة 
التطبیقیة العربیة من كلیة الآداب بمدینة الجزائر، وحصل في العام 

التالي على شھادة أصول العربیة من الجامعة نفسھا. ساھم في 
. 1943تأسیس الحزب الشیوعي المغربي عام 

، وبدلاً من الفرنسي لیون سولطاني، أصبح 1945في عام 
علي یعتة  في منصب أمین عام الحزب الشیوعي إلى جانب 

عضویة عدد قلیل من المغاربة في حزب كان أقرب إلى فرع 
للحزب الشیوعي الفرنسي. ساھم ابتداء من منتصف الأربعینیات 

 1946في تعزیز تمثیلیة المغاربة في الحزب، لیقدم بنفسھ صیف 
تقریراً سیاسیاً للجنة المركزیة یطالب فیھ بإنھاء "الحمایة 
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الفرنسیة"، وإنشاء جمعیة وطنیة تأسیسیة. بعد الاستقلال عن 
 1968 وفي عام 1960 تم منع الحزب عام 1956فرنسا عام 

تولى علي یعتة منصب الأمین العام للحزب تحت اسمھ الجدید 
"حزب التحرر والاشتراكیة" إثر المؤتمر الثالث للحزب الذي 

 1974انعقد بشكل سري، ولیتغیر ھذا الاسم ھو الآخر سنة 
ویصبح "حزب التقدم والاشتراكیة".

تعرض علي یعتة  للسجن في أیام الاستعمار وبعد 
الاستقلال على السواء، فقد زجت بھ سلطات الاحتلال في السجن 

بالدار البیضاء والجزائر ومرسیلیا وباریس، وعرف بعد 
الاستقلال زنازین السجن الشھیر "درب مولاي الشریف" بالدار 

البیضاء، وسجن "العلو" بالرباط.
قاد حزبھ في ظروف ومنعطفات صعبة یظل أھمھا فترة 

حل الحزب، حیث حافظ على قاعدة الحزب في صیغتھ الجدیدة 
باسم حزب التحرر والاشتراكیة ثم حزب التقدم والاشتراكیة، 

وعمل عبر ھذه المنعطفات على تكییف مواقف الحزب ومرجعیاتھ 
مع الواقع السیاسي المغربي، فقد دفع في اتجاه مشاركة الحزب في 

حركة المطالبة بالدیمقراطیة في إطار العمل المؤسساتي داخل 
البرلمان، وفي أواخر عمره، ھیأ الأرضیة الذھنیة على مستوى 

حزبھ للمشاركة في الحكومة وھو ما حصل في عھد 
.1997خلفھ إسماعیل العلوي بعد وفاة علي یعتة بحادث سیر عام 

مؤلفاتھ:
خلف علي یعتة بعض المؤلفات بینھا "بعد تحریر الجزائر، 

، ثم "الصحراء 1962مراحل توحید المغرب العربي" سنة 
، و"من أجل انتصار 1973الغربیة المغربیة" الذي صدر عام 

.1975الثورة الوطنیة الدیمقراطیة" الصادر عام 
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 شھیداً)١١سلسلة شھداء الحركة الشیوعیة العربیة (
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ١

جمال الحیدري

(الصورة: الجالس سلام عادل، وقوفاً جمال الحیدري 
وعلى یمینھ محمد صالح العبلي).
، وھو من أعضاء ١٩٢٦ولد جمال الحیدري عام 

المجموعة الشیوعیة الكردیة "شورش" التي انضمت للحزب 
.١٩٤٦الشیوعي العراقي عام 

كان جمال الحیدري مع مجموعة منشقة عن الحزب 
، لكنھا ١٩٥٣الشیوعي العراقي باسم "رایة الشغیلة" في شباط 

، وأصبح جمال الحیدري ١٩٥٦عادت للاندماج في الحزب عام 
ضمن تشكیلة المكتب السیاسي للحزب.

كان موقفھ متشدداً إلى جانب الأمین العام للحزب سلام 
عادل، تجاه استقلالیة الحزب عن حكم عبد الكریم قاسم بعد ثورة 

، ونتیجة ذلك تم إبعاده مع سلام عادل إلى ١٩٥٨ تموز ١٤
.١٩٦٠موسكو عام 
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 كان ذلك بالتزامن مع إبعاد ١٩٦٢وعندما عادا عام 
الاتجاه الآخر في القیادة المتعاون مع قاسم بزعامة عضوي 

المكتب السیاسي: عامر عبد الله، وبھاء الدین نوري.
بعد اعتقال واعدام سلام عادل، إثر الانقلاب البعثي على 

، تولى جمال الحیدري قیادة الحزب حتى ١٩٦٣ شباط ٨قاسم في 
.١٩٦٣ تموز ٢١اعتقالھ وإعدامھ في 
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٢

محمد صالح العبلي

، ودرس في ١٩٢٧ولد محمد صالح العبلي في بغداد عام 
كلیة الحقوق بجامعة بغداد، لكنھ لم یكمل دراستھ. كان صاحب 

مكتبة لبیع الكتب في بغداد.
، وأصبح ١٩٤٧انتسب للحزب الشیوعي العراقي عام 
، وعضواً في ١٩٥٣عضواً في اللجنة المركزیة للحزب في نیسان 

. ١٩٦١المكتب السیاسي في تشرین الثاني 
 للحزب الشیوعي ٢٢حضر محمد صالح العبلي المؤتمر 

. وتولى قیادة الحزب الشیوعي العراقي مع ١٩٦١السوفیاتي عام 
جمال الحیدري بعد انقلاب حزب البعث على حكم عبد الكریم قاسم 

 وإعدام سكرتیر الحزب سلام عادل.١٩٦٣ شباط ٨في 
اعتقل محمد صالح العبلي وأعدم مع جمال الحیدري من 

.١٩٦٣ تموز ٢١دون محاكمة في یوم 
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٣

سعید الدروبي

 في مدینة حمص ١٩٣٢ولد الشھید سعید الدروبي عام 
لإحدى الأسر الفقیرة.

، ١٩٥٢انتسب إلى الحزب الشیوعي السوري عام 
وانتخب لدورتین متتالیتین في قیادة نقابة المعلمین في حمص عام 

 وفي ھیئة إدارة نادي المعلمین.١٩٥٨ وعام ١٩٥٤
لعب سعید الدروبي دوراً في بناء منظمة الحزب في 

حمص من خلال المسؤولیات العدیدة التي تسلمھا، من سكرتیر 
فرقة إلى عضو في اللجنة الفرعیة للمعلمین، وعضو في اللجنة 

، إلى ١٩٥٨ و ١٩٥٦الفرعیة لحي باب السباع بین عامي 
سكرتیر اللجنة الفرعیة في باب ھود وظھر المغارة، إضافة إلى 

نشاطھ في منظمة المعلمین وبین جماھیرھم.
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 حیث انتزعھ ١٩٥٩اعتقل في الرابع عشر من شباط عام 
رجال الأمن من مدرستھ، وھو بین تلامیذه، ورموا بھ بین 

الجلادین، فكان صموده المعروف، وكانت وقفتھ الشامخة في وجھ 
الذین حاولوا عبثاً تحطیم حزبھ.

استشھد سعید الدروبي تحت التعذیب الوحشي في الخامس 
، ولم یستطع القتلة إخفاء الجریمة، ١٩٥٩عشر من شباط عام 

فآثار التعذیب كانت على كل شبر من جسده، كما أن تقریر الطبیب 
الشرعي أمین الطرابلسي كذّبت وفضحت كل شيء رغم ضغط 

المباحث (ھكذا كان اسمھا برئاسة عبدو حكیم).
وبمقدار ما كان رد حمص عظیماً، كان مرعباً للجلادین 
وأسیادھم، فقد استجابت جماھیر حمص لبیان الحزب الشیوعي، 

الذي أعلن استشھاد ابن حمص سعید الدروبي، ودعا الجماھیر إلى 
تشییعھ والتعبیر عن غضبھا واستنكارھا للجریمة النكراء، وتدفق 

العمال والشباب والنساء بالألوف من أحیاء حمص ومعاملھا، 
وأغلقت المدینة متاجرھا، وانطلقت التظاھرة التي ضمت نحو 

ثلاثین ألف مواطن غاضب خلف نعش الشھید، وامتدت من أمام 
بیتھ المشرف على ساحة الساعة الجدیدة حتى مقبرة باب تدمر 

على مسافة كیلومترات، وانطلقت كتلة البشر المتراصین، وآلاف 
الأیدي تلوِّح والحناجر تھتف مستنكرة جریمة المباحث الوحشیة، 
فیما كان الجنود مصطفین بأسلحتھم الكاملة على جانبي الطریق.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٤

حسین مروة

، أسكتت رصاصة 1987في السابع عشر من شباط عام 
قلم حسین مروة عن الإبداع، وصوتھ عن النضال.

) والذي 1987 – 1910ولد المفكّر النقدي حسین مروة (
عُرِف أیضاً بأوساط الثقافة اللبنانیّة والعربیّة باسم الشیخ حسین، 

في قریة حداثیا في جنوب لبنان، لوالدین من الطائفة الشیعیّة. 
أمضى سنواتھ الأولى في قریتھ التي لم یغادرھا، إلى أن قام والده 

 إلى العراق، لدراسة العلوم الشرعیّة 1924بإرسالھ في عام 
والإسلامیّة في جامعة النجف.

وتعتبر حیاتھ في تلك المرحلة الدراسیّة أنّھا كانت بدایة 
تأسیس عمیق لفكر حسین فیما بعد. فلم یتلقّ العلوم الدینیّة بطریقة 

أن یكون رجل دین فقط، بل كان ینظر لتلك العلوم بوجھة نظر 
نقدیة واعتبارھا منطلقاً للتراث الحضاريّ.
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بدأت اھتماماتھ بالكتابة الأدبیّة منذ سنوات دراستھ الأولى 
في العشرینات، فكتب في مجالات المقالة والقصّة والنقد والبحث، 

.1938كما كتب بعض الشعر. إلى أن أنھى دراستھ في عام 
عاش حسین حیاتھ في العراق بعد أن تمّ إعطاؤه الجنسیّة 
العراقیّة بشكل طبیعيّ، ممارساً عملھ الثقافيّ والاجتماعيّ كرجل 

یقترب من الفكر الدینيّ، وناقداً لھ، لاعتباره أنّ ذلك التاریخ 
والفكر بحاجة لإعادة تأویل، لما یحتویھ من تاریخیّة تراثیّة، 

وكانت مشكلتھ الأولى، ھي أنّ النظر والتأویل لذلك الفكر كان ینبع 
بابتعاده عن تاریخیّتھ، ممّا جعل الفكر العربيّ – الإسلاميّ، یعیش 
تاریخاً ذاتیّاً سكونیّاً، لقطع صلتھ بجذوره الاجتماعیّة. أي بتاریخھ 

الموضوعيّ.
كان ذلك الھاجس لدى حسین، یجعلھ بعیداً عن العلاقة مع 

الواقع في البدایة، فبقي ضمن تطوّر بنیتھ الفكریّة، لكن في عام 
، اطّلع عن طریق، حسین محمّد الشبیبي (أحد مؤسّسي 1948

الحزب الشیوعيّ العراقي) على "البیان الشیوعيّ"، وكان ذلك 
التاریخ بدایة اطّلاعھ على الفكر الماركسيّ، وبدایة انطلاق حسین 

من التفكیر بإطار مجرّد، لیجعل من فكره على علاقة مع الواقع 
ممّا جعلھ یعید صیاغة كثیر من موضوعات التراث بطریقة نقدیّة 

مادّیّة.
انخرط مروة بعد ذلك بالعمل الفكريّ المباشر في الواقع، 

فشارك أدبیّاً وإعلامیّاً في إحداث الوثبة الوطنیّة العراقیّة عام 
، والتي أسقطت معاھدة بورتسموث البریطانیّة مع حكومة 1948

العھد الملكيّ. على أثر ذلك العمل المباشر، وبعد عودة نوري 
، صدر بحقّ حسین مروة قرار 1949السعید إلى حكم العراق عام 

إبعاده مع عائلتھ ونزع الجنسیّة العراقیّة بعد عشرین عاماً من 
مكوثھ فیھا.
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 إلى بیروت حیث واصل 1949عاد مروة في شتاء عام 
عملھ بالكتابة الأدبیّة في زاویتھ الیومیّة “مع القافلة” ضمن جریدة 
الحیاة لمدّة سبع سنوات. في تلك الفترة التي عاد فیھا، تعرّف عام 

 إلى مجموعة من قیادات الحزب الشیوعيّ، كفرج الله الحلو 1950
وأنطون تابت ومحمّد دكروب، ونتج عن ھذه العلاقات، تأسیس 

مجلّة "الثقافة الوطنیّة" التي أصبح الشیخ حسین مدیراً لتحریرھا 
إلى جانب دكروب.

، انضمّ حسین مروة رسمیّاً إلى الحزب 1951في عام 
الشیوعيّ اللبنانيّ. كما انضمّ إلى قوّات أنصار السلم (تجمعّ 

. كانت 1952الأحزاب الشیوعیّة العربیّة لتحریر فلسطین) عام 
تلك الفترة من حیاة الدكتور حسین، ملیئة بالعمل المباشر نتیجة 

تطوّر الأوضاع السیاسیّة في العالم العربيّ، لما شھدتھ البلاد من 
انقلابات وحركات تحرّر، ونھوض للفكر التحرّري، على مستوى 

الوطن العربي والعالم.
عضواً في اللجنة المركزیة للحزب 1965انتخب عام 

الشیوعيّ اللبنانيّ وبعدھا عضواً في المكتب السیاسيّ. ترأس 
 1987 حتّى شباط 1966تحریر مجلّة "الطریق" الثقافیّة من العام 

تاریخ اغتیالھ. بالإضافة أنّھ كان عضو في مجلس تحریر مجلّة 
"النھج" الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكیّة في 

العالم العربيّ.
كان وقع اغتیال الدكتور حسین في الشارع الثقافيّ العربيّ 

والسیاسيّ الیساريّ، وقعاً وصدمة ھائلة. فلم یكن اغتیالھ فقط 
كمناضل تحرّري في العمل السیاسيّ، بل كان خسارة حقیقة للفكر 

العربيّ .
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یقول المفكّر اللبناني مھدي عامل في یوم تأبین مروة: 
“قتلوك لأنّك شیعيّ وشیوعيّ”.

لقد كان حسین مروة وبمحاولة إنتاجھ لفكر تراثي جدید 
في التاریخ الإسلاميّ، یُشكّل تھدیداً حقیقیّاً لجمیع الحركات الدینیّة 

المنخرطة في العمل العسكريّ السیاسيّ، التي تأخذ مشروعیّتھا 
من جھل الناس بحقیقة تراثھم وفكرھم والوقوف علیھ بعمق، فكان 
حسین یُسلط الضوء في كتاباتھ على تلك المعضلة البشریّة، والتي 

إن رأت النور ستجعل الكثیر یعیدون النظر بالمفھوم اتجاه ذلك 
الدین والتعامل معھ كصیغة تاریخیّة حضاریّة قبل دخولھ بمرحلة 

الانحطاط والتردّي.
لقد كان اغتیال حسین مروة لحظة إسكات للفكر، قبل 

السیاسة.
كتب الشیخ حسین، إضافة للمقالات والبحوث والزوایا 
الصحفیّة، كتباً منوّعة ترتكز على ثقافتھ الدینیّة والمادّیّة. خلق 
مزیجاً متیناً لیُخرج للعالم الثقافيّ العربيّ إحدى التحف القلیلة 
والنقدیة في الفكر الإسلاميّ، وھو كتابھ “النزعات المادّیّة في 

 جدلاً 1978الفلسفة العربیة الإسلامیّة” الذي أثار منذ صدوره عام
واسعاً في الأوساط الثقافیّة العربیّة والغربیّة الاستشراقیّة.

تضمن ذلك المرجع الفكريّ أربعة أجزاء یمكن اختزالھا 
على ذلك النحو: (الجاھلیّة، نشأة وصدر الإسلام) الذي اعتمد فیھ 
بمنھج تحلیل مادّيّ لثقافة ما قبل الإسلام ونشأة وتطوّر الفكر التي 

دعت إلى تراكمات ثقافیّة صحراویّة بخلق البذرة الأولى لخلق 
المشروع الثوريّ الإسلاميّ. الجزء الثاني (المعتزلة، الأشعریّة، 
المنطق) عالج موضوع علم الكلام عند المعتزلة والأشعریّة، ثمّ 
علم المنطق الصوريّ الأسطاطالیسي، لكون المعتزلة أوّل من 
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استخدمھ. والجزء الثالث كان (تبلور الفلسفة، التصوّف، إخوان 
الصفا) وفیھ تحدّث الدكتور حسین عن التصوّف وذلك عبر 

مثالیین محدّدین ھما ابن عربيّ والسھرورديّ، ورسائل إخوان 
الصفا، وقدّم نبذة عن تطوّر العلوم عند العرب. وفي الكتاب الرابع 

(الكنديّ، الفارابيّ، ابن سینا) عالج مرحلة النضج الفلسفيّ في 
الفكر الإسلاميّ، وما احتواه ذلك الفكر الذي بطریقة تحلیل عقلانیّة 

توصل إلى عمق مادّیّتھ إزاء الفكر الدینيّ.
لقد كان تأثیر حسین مروة على محیطھ الفكريّ والسیاسي 
كبیراً جدّاً، فلم یتّخذ موقفاً ثقافیّاً انفصالیّاً عن الواقع، مثلما یجري 

عندما یھتز الواقع نتیجة حراك سیاسيّ معین، بل كان فكره 
ارتباطیاً بطریقة ثقافیّة عمیقة جعلتھ ھدفاً للقتل. فأفكار الدكتور 

حسین تجسّدت من خلال شرح مطوّل عن بنیة المجتمع العربيّ، 
وأسباب ظھور الفكر الدینيّ بمناطق وثنیّة، وأسباب الإزدھار التي 

خضعت لھا، والخلافات الأولیّة في البنیة الإسلامیّة، وھذا كان 
أحد الأسباب المھمّة التي دعت حزب الله اللبنانيّ للقیام بعملیة 

اغتیالھ، لما فیھ كشف حقائق عن ذلك التاریخ وأسباب الصراع، 
في كتابھ.

ذلك الفكر الذي لم یتوقّف عند درفتي مؤلّفھ النزعات 
المادّیّة، بل جاء كتطبیق عمليّ لذلك الفكر في تأسیس ومساھمة 

بمجلاّت دوریّة ثقافیّة، وعمل سیاسيّ مباشر. كلّ تلك الأمور 
تضافرت لتؤدّي بحسین مروة إلى الموت اغتیالاً. ورغم مرور 
أكثر من ربع قرن على اغتیالھ، مازال فكر الدكتور حسین یقف 

شاھداً على لحظات تاریخیّة في البنیة العربیّة الإسلامیّة، لما أعاد 
فیھ من نظرة نقدیّة مادّیّة لھ، وإعادة تشریح جسمانيّ لذلك التاریخ. 

ویبقى كتاب النزعات المادّیّة أحد العناصر الثقافیة المھمّة التي 
یمثابة مرجع قويّ وأساسيّ في العصر الحدیث.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٥

عبد الخالق محجوب

المولد والنشأة
 سبتمبر/أیلول ٢٢ولد عبد الخالق محجوب عثمان یوم 

 في مدینة أم درمان بالسودان، ودرس في مدرسة الھدایة ١٩٢٧
الأولیة، ثم أم درمان الأمیریة الوسطى، ثم في مدرسة وادي سیدنا 

الثانویة.
الدراسة

التحق بكلیة غوردون التذكاریة (جامعة الخرطوم لاحقاً)، 
وخرج إلى مصر - إثر مظاھرات احتجاجیة على الإدارة 

البریطانیة - فدخل كلیة الآداب في جامعة فؤاد الأول حیث تعرف 
على الحزب الشیوعي المصري، لكنھ فُصل من الجامعة في السنة 

.١٩٤٦الثالثة وسُجن لنشاطھ السیاسي، ثم أعید إلى السوداني عام 
التوجھ الفكري
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كتب في مقال بعنوان "كیف أصبحت شیوعیاً؟": "إنني 
أنتھج السبیل الماركسي في ثقافتي وتصرفاتي، وأؤمن بالنظریة 

العلمیة الشیوعیة... وجدت في النظریة الماركسیة خیر ثقافة وأنقى 
فكرة".

عُرف بانتقاده الشدید لما سماه "المؤسسة الطائفیة" (یقصد 
بالتعبیر طائفتيْ الأنصار والختمیة)، ولجماعة الإخوان المسلمین 

في السودان التي وصفھا بأنھا "لا تؤمن بالنظام الدیمقراطي..، 
وفلسفتھا تقوم على الإرھاب".

الوظائف والمسؤولیات
 لوظیفة المسؤول السیاسي لـ "الحركة ١٩٤٩انتخب 

السودانیة للتحرر الوطني" (حستو) التي أصبح اسمھا "الحزب 
.١٩٥٦الشیوعي السوداني" عام 

 منصب السكرتیر العام لـ "حستو" ١٩٥٢تولى عام 
ولاحقاً "الحزب الشیوعي السوداني" وظل في منصبھ حتى 

 نائباً في البرلمان عن دائرة أم درمان ١٩٦٨إعدامھ. انتخب عام 
الجنوبیة.

التجربة السیاسیة
 موعداً لانطلاق ١٩٤٥كانت نھایة الحرب العالمیة الثانیة 

المسار السیاسي في حیاة محجوب، فخاض - عبر حركة "حستو" 
 - النضال السیاسي لإجلاء ١٩٤٦التي كان من أبرز منشئیھا عام 

الاستعمار عن السودان ومصر، وإتاحة حق تقریر المصیر 
للشعب السوداني.

أشرف على تسییر المظاھرات الطلابیة ضد الجمعیة 
، لكنھ رفض ١٩٤٨التشریعیة التي أقامھا المستعمر الإنجلیزي في 
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انتھاج الكفاح المسلح ضد الاستعمار، داعیاً إلى النضال 
الدیمقراطي الشعبي الذي قاد في النھایة إلى إعلان استقلال 

.١٩٥٦السودان 
اعتقِل مرات في العھد العسكري الأول أیام الفریق 

) وسجن مع زعماء الأحزاب ١٩٦٤ - ١٩٥٨إبراھیم عبود (
السیاسیة بمدینة جوبا في جنوبي السودان.

رفض بعض القرارات التي اتخذھا جعفر النمیري إثر 
 رغم دعم الشیوعیین لھذا ١٩٦٩انقلابھ العسكري في مایو/أیار 

، ١٩٧٠ مارس/آذار ٢٢الانقلاب، فنفتھ الحكومة إلى مصر في 
وحظرت نشاط الحزب الشیوعي والمؤسسات التابعة لھ.

سُمح لمحجوب بالعودة إلى بلاده - بعد ثلاثة أشھر قضاھا 
في مصر - بطلب من الرئیس المصري الراحل جمال عبد 

الناصر.
اعتقِل مرتین إثر رجوعھ إلى السودان، كانت آخرھا في 

 في السجن الحربي بأم درمان ثم ١٩٧٠ نوفمبر/تشرین الثاني ١٦
في معسكر للجیش جنوب الخرطوم.

 ١٩تم تھریبھ من المعتقل في أواخر حزیران. وقع انقلاب 
 الذي قاده الرائد ھاشم العطا المحسوب على ١٩٧١یولیو/تموز 

الشیوعیین، لكن نمیري أفشل الانقلاب واستعاد السیطرة على 
 یولیو محملاً الشیوعیین مسؤولیة ما جرى، فاعتقِل ٢٢البلاد في 

محجوب مجدداً مع أبرز قیادات الحزب، وكان ذلك الاعتقال 
الفصل الأخیر في حیاتھ.

آمن محجوب في كتاباتھ بأن "الفكرة الشیوعیة تدعو في 
نھایتھا إلى الاشتراكیة حیث یمّحي استغلال الإنسان لأخیھ 
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الإنسان"، وبأن الشعب السوداني سیصل إلى المجتمع الاشتراكي 
بطریقتھ الخاصة ووفق تقالیده.

ومن أقوالھ: "ھل صحیح أن الفكرة السیاسیة الشیوعیة في 
السودان تدعو لإسقاط الدین الإسلامي؟ كلا، إن ھذا مجرد كذب 

سخیف. إن فكرتي التي أؤمن بھا تدعو إلى توحید صفوف 
السودانیین ضد عدو واحد ھو الاستعمار الأجنبي، وبھدف واحد 

ھو استقلال السودان وقیام حكم یسعد الشعب ویحقق أمانیھ".
ویضیف: "إن الفكر الشیوعي لیس أمامھ من عدو حقیقي 

في البلاد سوى الاستعمار الأجنبي ومن یلتفون حولھ، فأین ھذا 
الھدف من محاربة الدین الإسلامي؟".

المؤلفات
ألف محجوب كتبا عدة، منھا: "لمحات من تاریخ الحزب 
الشیوعي السوداني"، و "حول الائتلاف الرجعي"، و "المدارس 

الاشتراكیة في أفریقیا"، و "آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان 
المسلمین"، و "دفاع أمام المحاكم العسكریة".

الوفاة
حوكم بعد فشل انقلاب ھاشم العطا أمام محكمة عسكریة 

.١٩٧١ یولیو/تموز ٢٨قضت بإعدامھ، فنفذ فیھ الحكم یوم 
تقییم عام لمسیرة الشھید محجوب

لم یمنع اعتناق عبد الخالق محجوب للفكر الماركسي في 
القاھرة من خلال "الحركة المصریة للتحرر الوطني" بفترة 

 بزعامة ھنري كورییل من أن یكون مؤیداً ١٩٤٦ - ١٩٤٥
 التي نادت بانفصال السودان عن مصر. كانت ١٩٥٣لاتفاقیة 

مشاركتھ في تأسیس "الحركة السودانیة للتحرر الوطني" في آب 
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 تعبیراً عن إدراكھ بأن ھناك طریقاً سودانیاً ماركسیاً ١٩٤٦
خاصاً. 

كان الشھید محجوب من أوائل الشیوعیین العرب الذین 
أدركوا ضرورة تفاعل الماركسیة مع الثقافة الاسلامیة وعدم 

التصادم معھا، وضرورة أخذ التنوع السوداني الذي یجمع العرب 
والأفارقة في بوتقة سودانیة واحدة بعین الاعتبار. لم یحد عن 

الخط الاستقلالي للشیوعیین السودانیین عن السوفیات واستشھد 
وھو على خلاف مع موسكو التي لم تكن راضیة عن صدام 

الشیوعیین السودانیین مع نظام النمیري.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٦

شھدي عطیة الشافعي

شھدي عطیة الشافعي المعروف باسم "شھدي عطیة" ولد 
، واستشھد تحت التعذیب في ١٩١١في مدینة الإسكندریة عام 

.١٩٦٠ حزیران عام ١٥سجن أبو زعبل في 
انخرط شھدي في الحركة الطلابیة التي شكلت منطلقاً 

ھاماً للحركة الوطنیة المصریة في ثلاثینات القرن الماضي. درس 
الإنجلیزیة في جامعة القاھرة وعمل مدرساً في مدرسة ثانویة 

لوقت قصیر وحصل على منحة من وزارة التربیة 
والتعلیم للدراسة في جامعة أوكسفورد في بریطانیا وحصل على 

الماجستیر، ثم عاد من بریطانیا لیعمل مفتشاً للتعلیم في وزارة 
، وكان أول مصري یتم تعیینھ مفتشاً ١٩٤٧التربیة والتعلیم عام 

للغة الإنجلیزیة بالمدارس المصریة.
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انضم إلي تنظیم "إسكرا" الشیوعي في ھذه الفترة، 
وأصبح أحد المصریین الاثنین اللذین وصلا إلى عضویة اللجنة 
المركزیة للتنظیم، وتولى مسؤلیة "دار الأبحاث العلمیة"، المنبر 

الثقافي لتنظیم إسكرا، الذي استقطب أعداداً كبیرة من المثقفین 
المصریین الشبان للحركة الشیوعیة. 

وكتب شھدي عطیة بالتعاون مع محمد عبد المعبود 
، كما ١٩٤٥الجبیلي وثیقة "أھدافنا الوطنیة" التي نشرت عام 

ساھم في تأسیس اللجنة الوطنیة للطلبة والعمال، التي قادت 
 ضد مفاوضات الحكومة ١٩٤٦مظاھرات فبرایر- مارس 

المصریة مع الإنجلیز.
عندما اندمجت إسكرا مع الحركة المصریة للتحرر 

الوطني (حمتو) لتشكیل الحركة الدیموقراطیة للتحرر الوطني 
(حدتو) تولى شھدي عطیة رئاسة تحریر صحیفتھا "الجماھیر" 

كما أصبح عضواً في اللجنة المركزیة لـ "حدتو".
كانت "حدتو" وامتدادتھا المتباینة، عبر التاریخ 

المصري، التنظیم الاشتراكي الشیوعي الرائد في الحركة العمالیة 
والثقافیة المصریة، الذي ضم أسماء لامعة في سماء السیاسة 

والثقافة لفترات طویلة في تاریخ مصر العربیة ومنھم، صلاح 
جاھین، یوسف إدریس، فؤاد حداد، خالد محي الدین، زكي مراد 
ابراھیم، عبده العنتبلي، كمال عبد الحلیم، وأحمد الرفاعي وكذلك 

 تموز، الضابط الشجاع، یوسف ٢٣البطل الأسطوري للیلة 
صدیق، الذي اقتحم مبنى قیادة أركان الجیش المصري، فاتحاً 

.١٩٥٢ تموز عام ٢٣الطریق أمام ثورة 
اصطدم شھدي عطیة مباشرة مع زعیم حدتو "ھنري 

كورییل" بسبب دعوة الأخیر إلى وحدة كل القوى الوطنیة 
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والتقدمیة في جبھة واحدة، ونشر العدید من المقالات في صحیفة 
الجماھیر داعیاً إلى تأسیس حزب شیوعي مصري ثوري یمثل 

الطبقة العاملة. 
إلا أن اللجنة المركزیة رفضت مناقشة تقریره الثوري 

فانقسم على حدتو وشكل "حدتو - التیار الثوري"، ولم یحظ تیاره 
.١٩٥٥إلا بتأیید محدود وعاد للانضمام الى حدتو عام 

صدر ضده حكم بالسجن لمدة سبع سنوات وعندما خرج 
من المعتقل كانت الحركة الشیوعیة المصریة تواجھ موجة أخرى 

من القمع على ید النظام الناصري الذي استولى على الحكم عام 
١٩٥٢.

وبالرغم من تشدده الثوري أصبح شھدي عطیة أحد 
المؤیدین المتحمسین للضباط الأحرار واعتبر انقلابھم حركة 

تقدمیة معادیة للإمبریالیة، وعرض آراءه ھذه في كتابھ "أمریكا 
والشرق الأوسط" الذي صدر أثناء المقاومة الناصریة لحلف بغداد 

. وبسبب آرائھ المتعاطفة مع النظام نشرت العدید من ١٩٥٥عام 
مقالاتھ في جریدة المساء الحكومیة.

عقب تأمیم قناة السویس والأزمة السیاسیة التي نجمت 
، كتب مؤلفھ الشھیر "تطور الحركة الوطنیة ١٩٥٦عنھا حرب 

" والذي یعتبر من أھم القراءات ١٩٥٦ – ١٨٨٢المصریة 
الوطنیة الماركسیة عن تاریخ مصر. كما نشر عدداً من القصص 
القصیرة "مجموعة حارة أم الحسیني" مسلسلة في جریدة المساء.

تدھورت علاقات الشیوعیین بالنظام الناصري بسبب 
موقف الشیوعیین العراقیین والسوریین من الوحدة المصریة 

. اعتقل شھدي عطیة ١٩٥٨السوریة بقیادة عبد الناصر في فبرایر 
 مع مئات من الشیوعیین لكنھ ظل ١٩٥٩مرة أخرى في ینایر 
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یدافع عن الإصلاحات الداخلیة التي أنجزھا النظام الناصري 
ومواقفھ غیر المنحازة في السیاسة الدولیة، وأكد خلال محاكمتھ 

أن على كل وطني مصري حقیقي أن یساند النظام الناصري 
ویؤیده.

كان شھدي عطیة أحد أبرز كتاب جریدة 
"الجماھیر" أبرز الصحف الاشتراكیة في الأربعینات، وكتب فیھا 
مقالھ الشھیر "الشعب یرید حزباً من نوع جدید" في إشارة مبطنة 

، وحكم علیھ ١٩٤٨لتنظیم "حدتو". تم القاء القبض علیھ في عام 
 سنوات، و قیّد بالأغلال وفي قفص ٨بالأشغال الشاقة لمدة 

المحكمة ھاتفاً بحیاة الشعب المصري وحریتھ، وكانت محاكمتھ 
وشجاعتھ مصدر إلھام للعدید من رفاقھ.

 ٤٧، وكان معھ ١٩٥٩حوكم أمام محكمة عسكریة عام 
. حیث تم نقلھم من سجن ٤٨من رفاقھ في قضیة الـ 

 ٤٨الحضرة بالاسكندریة إلى معتقل أبي زعبل وھناك تعرض الـ 
معتقلاً للتعذیب عرایا وللسحل بالخیل والتعذیب الشدید. قتل شھدي 

.١٩٦٠ یونیو ١٥أثناء ھذا العمل المنظم للتعذیب  في یوم 
بعد وفاة شھدى استطاع رفاقھ تھریب خبر اغتیالھ للخارج 

ونشر نعي لھ في جریدة الأھرام بالخطأ، مما أدى الى عزل 
الرقیب الذي لم یكن یھتم بما ینشر في صفحة الوفیات.

معظم الذین كتبوا عن المناضل شھدي عطیة الشافعي، 
كتبوا عنھ من زاویة الكفاح السیاسي، والنضال الدیمقراطي 

والشیوعي، ولم یذكر لنا أحد من الباحثین أو الشھود أو الرفاق 
الذین رافقوه في شتى مراحلھ، شیئاً عن وجھھ الأدبي والإبداعي 

والقصصي.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٧

الشفیع أحمد الشیخ

یعتبر المناضل السوداني الشفیع أحمد الشیخ رمزاً من 
رموز الحركة الوطنیة السودانیة، وأصغر نقابي تقلد مناصب 

متقدمة في الحركة النقابیة العمالیة العالمیة، كما یعتبر أول عامل 
نقابي تقلد منصب وزیر.

ساھم الشفیع أحمد في كثیر من الأعمال والأنشطة النقابیة 
وناضل بجسارة ولھ الكثیر من المواقف آخرھا ما قیل أنھ تقدم 

بھدوء تام إلى منصة إعدامھ، ووقف واستلم الحبل وقام بوضعھ 
بنفسھ حول رقبتھ وھتف بأعلى صوتھ قائلاً "عاش الشعب 

السوداني.. عاشت الطبقة العاملة".
 في مدینة شندي التي ١٩٢٤ولد الشفیع أحمد الشیخ عام 

تقع شمال العاصمة السودانیة الخرطوم، وھو ینتمي إلى قبیلة 
الجعلیین (قبائل من أصول عربیة).
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تخرج من مدرسة الصناعات في مدینة عطبرة، وكان 
یبلغ ثمانیة عشر عاماً، والتحق فور تخرجھ بالعمل في سكك حدید 

السودان.
شارك في تأسیس ھیئة شؤون عمال سكك الحدید، التي 

تحولت فیما بعد إلى نواة نقابات عمال السودان، قبل أن یبلغ 
، اختیر مساعداً لسكرتیر ١٩٤٨الرابعة والعشرین من عمره، عام 

عام نقابات عمال السودان.
عمل على عقد صلات بین الحركة العمالیة السودانیة 
والحَرَكَتین العُمّالیتین العالمیة والعربیة، حتى انتخب في عام 

 نائباً لرئیس الاتحاد العالمي لنقابات العمال كأصغر قائد ١٩٥٧
نقابي یتولى ھذه المسؤولیة العالمیة.

 انتخب مجدداً سكرتیراً عاماً مساعداً ١٩٦٤في عام 
 نقابة، وكان یوصف في ٥٥لرئیس اتحاد عمال السودان من قِبل 
المنظمات التي عمل بھا بـ "الحكیم".

شارك الشفیع في مقاومة نظام إبراھیم عبود (العسكري)، 
، ومنح وسام السلام ١٩٥٩وحكم علیھ بالسجن خمس سنوات عام 

العالمي من فرنسا، وھو في السجن، الذي تسلمھ فیما بعد عام 
١٩٦٤.

حاولت حكومة عبود أن تحول دون انعقاد مؤتمر عام 
عمال السودان وتصاعد نضال الحركة الوطنیة السودانیة بعدھا 

بمشاركة معظم فئات المجتمع السوداني.
عندما تم تشكیل حكومة إئتلافیة برئاسة "سر الختم 

، التي أطاحت بالحكم ١٩٦٤الخلیفة" بعد انتفاضة أكتوبر 
العسكري بقیادة الفریق إبراھیم عبود، سمي الشفیع فیھا وزیراً 
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ممثلاً اتحاد العمال، كما سمیت زوجتھ (لاحقاً) السیدة / "فاطمة 
أحمد إبراھیم" وزیرة ممثلة لاتحاد المرأة.

، وكان ١٩٦٨حاز على وسام لینین من موسكو عام 
عضواً في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي السوداني.

حكم على الشفیع أحمد الشیخ بالإعدام في عھد الرئیس 
جعفر النمیري، الذي استغل فشل حركة الرائد ھاشم العطا 

 فأمر باعتقالھ وحكم علیھ بالإعدام، ١٩٧١العسكریة في یولیو 
 في سجن كوبر. ومن ١٩٧١ تموز/یولیو ٢٨حیث نفذ الحكم في 

بین الذین تم إعدامھم من المدنیین الدكتور جوزیف قرنق وعبد 
الخالق محجوب وآخرین.

كتقییم عام لمسیرة الشھید الشفیع: كان مثالاً عن إمكانیة 
ارتكاز حزب شیوعي في بلد متخلف على ركائز عمالیة قویة، 

حیث كان العمال والخریجین (المحامون والأطباء والمھندسون) 
ھم القاعدة الاجتماعیة للحزب الشیوعي السوداني، إضافة 

للطلاب، مع وجود قوي في المزارعین وخاصة في منطقة 
الجزیرة الواقعة في الشرق بین النیلین الأبیض والأزرق. 

 نال الحزب الشیوعي السوداني ١٩٦٥في انتخابات 
خمسة عشر مقعداً (من أصل مجموع مقاعد البرلمان البالغة 

) كان أحد عشر منھا في الدوائر الخاصة بالخریجین.١٧٢
 لھم ١٩٧١ - ١٩٥٠كان الشیوعیون السودانیون في فترة 

السیطرة على النقابات العمالیة وكان الشفیع أحمد الشیخ رمزاً 
للشیوعي النقابي الممتد الجذور في أوساط الطبقة العاملة.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٨

جوزیف قرنق

ولد السیاسي السوداني الجنوبي "جوزیف قرنق" في قریة 
جنوبیة قرب مدینة واو، والتحق بكلیة القانون بجامعة 

الخرطوم وتخرج منھا، وكان أول طالب جنوبي یلتحق ویتخرج 
من كلیة القانون.

لأنھ ولد في مناطق بدائیة، فإنھ لا یعرف تاریخ میلاده 
بالضبط ولكن یبدو أن جوزیف قد ولد في أواخر عشرینیات القرن 

العشرین وبدایة ثلاثینیاتھ.
 قرر جوزیف الانفصال عن المجموعة ١٩٥٤في عام 

السیاسیة الواقعة تحت نفوذ الزعیم "بوث دیو"، أحد مؤسسى 
"حزب الجنوب" الذي تحول فیما بعد إلى "الحزب اللیبرالي"، 
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 إنضم إلى الحزب الشیوعى السوداني، ١٩٥٥وفي حوالي عام 
، ١٩٦٩ - ١٩٦٥وكان نائباً في البرلمان عن الحزب بین عامي 

كما عمل وزیراً لشؤون الجنوب، وانتخب في أول مؤتمر بعد ذلك 
 عضواً في لجنتھ المركزیة. ١٩٥٦عام 

أصدر جوزیف قرنق صحیفة سریة باسم "أدفانس" 
 - ١٩٥٥تضمنت آراءه حول الحرب الأھلیة السودانیة الأولى 

 وسبل إیقافھا.١٩٧٢
 بقیادة جعفر النمیري ١٩٦٩ مایو ٢٥بعد عام من انقلاب 

الذي سانده الحزب الشیوعي بكوادره ظھرت بوادر جفوة بین 
الحزب والسلطة، مما أدى إلى قیام انقلاب آخر بقیادة 

، كان ١٩٧١الضابط ھاشم العطا في التاسع عشر من یولیو 
جوزیف وقتھا وزیراً في الحكومة ولا یوجد معلومات عن علمھ 

المسبق بأمر الانقلاب وكان في  في مھمة لا علاقة لھا بالانقلاب 
الذي أحكم قبضتھ على مواقع الجیش الرئیسیة.

بعد ثلاثة أیام من عمر الانقلاب تمكن جعفر النمیري من 
العودة للحكم مرة أخرى، وتم اعتقال عدد كبیر من المنسوبین 

للحزب الشیوعي السوداني، وتم الزج بھم في السجون وإعدامھم 
ومن ضمن ھذه المذابح قدم جوزیف قرنق إلى حبل المشنقة.

یعتبر جوزیف قرنق أحد المدنیین الذي أعدموا 
، مثل عبد الخالق ١٩٧١في محاكم عسكریة في یولیو 

محجوب والشفیع احمد الشیخ وغیرھم.
كتقییم عام لمسیرة الشھید جوزیف قرنق: كان مثالاً 

للجنوبي السوداني الذي فكر بحل وطني لمسألة الجنوب، وبأن 
مشكلة الجنوب تحل عبر "الخرطوم" ولیس عبر "جوبا". 

اختارت حركة "أنیانیا" بزعامة جوزیف لاغو طریق الحل 
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 حتى اتفاقیة الجنوب في ١٩٧٢ - ١٩٥٥الانفصالي في تمرد 
أدیس أبابا مع النمیري، ثم تبعھا تمرد "الحركة الشعبیة" بزعامة 

. ٢٠١١ حتى انفصال الجنوب عام ١٩٨٣جون غارانغ منذ 
ما زال مثال الشھید جوزیف قرنق یقول بأن طریق وحدة 

السودان كان ھو الطریق الأفضل، والدلیل على ذلك فشل الدولة 
الجنوبیة الجدیدة التي انقسمت قبلیاً بین قبیلتي الدینكا (الرئیس 

سیلفا كیر) والنویر (نائبھ المتمرد علیھ إریك ماشار).
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ٩

حسین الرضي (سلام عادل)

ولد حسین الرضي (سلام عادل) في النجف بالعراق عام 
، وھو خریج معھد المعلمین الابتدائي في بغداد. انضم ١٩٢٤

، و تم ابعاده عن وظیفتھ في ١٩٤٣للحزب الشیوعي العراقي عام 
.١٩٤٦التعلیم عام 

، ١٩٥١ - ١٩٤٩اعتقل حسین الرضي بین عامي 
 مسؤول القسم الجنوبي في الحزب.١٩٥١وأصبح عام 

 في ١٩٥٣مثّل الحزب الشیوعي العراقي في لندن عام 
مؤتمر الأحزاب الشیوعیة للدول التي كانت خاضعة أو ما زالت 
خاضعة للسیطرة البریطانیة، وفي نفس العام أصبح عضواً في 

اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي.
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 سكرتیراً للحزب الشیوعي ١٩٥٥انتخب في حزیران 
العراقي، وظل كذلك حتى استشھاده وتعذیبھ.

كان لھ عدة أسماء حركیة مثل "ھاشم" و "عمار" وبعد 
 أصبح اسمھ الحركي "سلام عادل".١٩٥٨ تموز ١٤ثورة 

تحت قیادتھ حصل انعقاد الكونفرانس الثاني للحزب في 
 الذي تبنى استراتیجیة "الجبھة الوطنیة" مع حزب ١٩٥٦أیلول 

البعث من أجل قلب الحكم الملكي المرتبط بحلف بغداد مع 
بریطانیا وتركیا.

تم تأسیس "جبھة الاتحاد الوطني" مع حزب البعث 
وضباط عروبیین ومن اتجاه قِطري عراقي في شباط/فبرایر 

 التي قضت على ١٩٥٨ تموز ١٤ وھي التي قادت ثورة ١٩٥٧
الحكم الملكي وأقامت النظام الجمھوري بزعامة عبد الكریم قاسم.

 بدأت تظھر الخلافات والصدامات بین ١٩٥٩عام 
البعثیین والعروبیین وبین عبد الكریم قاسم وحلیفھ الحزب 

الشیوعي. كان الخلاف متركزاً حول رفض قاسم والشیوعیین 
الانضمام لوحدة اندماجیة مع القاھرة ودمشق بقیادة جمال عبد 

الناصر.
اعتقل سلام عادل إثر انقلاب حزب البعث في بغداد على 

، وتعرض ١٩٦٣ شباط/فبرایر ٨حكم عبد الكریم قاسم یوم 
 في ١٩٦٣ آذار ٦لتعذیب وحشي واستشھد بسبب التعذیب یوم 

قصر "النھایة" في بغداد وتمت إذابة بقایا جثتھ بمادة التیزاب 
الحارقة.
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ١٠

یوسف سلمان یوسف (فھد)

ولد یوسف سلمان یوسف (فھد) في قریة برطلة في 
 لعائلة مسیحیة سریانیة. انتقلت عائلتھ ١٩٠١محافظة نینوى عام 

إلى البصرة، عند بلوغھ السابعة، طلباً للعمل، وأدخل مدرسة 
السریان الابتدائیة، وبعد تخرجھ منھا دخل مدرسة "الرجاء 

العالي" الأمریكیة. 
اضطر فھد، بعد سنتین، إلى ترك الدراسة بسبب 

 اضطر للعمل في ١٩١٦الأوضاع الاقتصادیة للعائلة، وفي عام 
معمل صغیر للثلج یعود لأخیھ في الناصریة، وعاد ثانیة إلى 

البصرة لیعمل كاتباً في إدارة توزیع الكھرباء في المیناء، وتعرف 
على أحوال العمال وظروفھم.

مطلع العشرینیات انتمى فھد إلى أول حزب وطني شعبي 
أسس في العراق "الحزب الوطني العراقي"، وأصبح مساعد 
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رئیس فرع الحزب في مدینة الناصریة. فكان وھو یمزج النضال 
الوطني بالنضال الطبقي یحس بعدم فاعلیة أسالیب النضال السائدة 
آنذاك، فانكب على مطالعة الكتب المتوفرة مثل "البیان الشیوعي"، 

"ما العمل"، "الدولة والثورة".
كان یجید اللغات العربیة والكلدانیة والإنكلیزیة والروسیة، 

مما مكنھ من تتبع الأحداث الدولیة عبر الصحافة الأجنبیة.
آمن فھد بالنظریة الماركسیة فوجد فیھا السلاح لمقاومة 
الظلم والاستغلال وتحقیق العدالة الاجتماعیة. وفي غمرة كفاحھ 

الوطني التقى بأمثالھ من رواد الحركة الشیوعیة في العراق، 
 ١٩٢٩وأسس أولى الخلایا الشیوعیة في البصرة والناصریة عام 

بین صفوف العمال والفلاحین، وكانت أولى الخلایا الماركسیة 
التي تربط النظریة بالعمل.

ومن أجل تطویر معارفھ عن البلدان العربیة قام بجولة في 
، ١٩٣٠الكویت وسوریا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن عام 

ونشر مقالاتھ عنھا في جریدة "البلاد". 
، وفي ١٩٣١قاد فھد الإضراب العام في الناصریة عام 

 أصدر أول بیان یحمل شعار ١٩٣٢كانون الأول عام ١٣مساء 
المطرقة والمنجل و "یا عمال العالم اتحدوا" و "یعیش اتحاد 

جمھوریات عمال وفلاحي البلاد العربیة".
أسس فھد الحزب الشیوعي العراقي بتوحید حلقات 

 آذار ٣١ماركسیة عدیدة في العراق في تنظیم مركزي، في 
 وانتخب عضواً في اللجنة المركزیة للحزب.١٩٣٤

 أرسلھ الحزب إلى موسكو ١٩٣٤في كانون الأول 
للدراسة في مدرسة "الجامعة الشیوعیة لكادحي الشرق" وأنھى 
دراستھ بتفوق في سنتین بدل ثلاث سنوات. سافر فھد بعدھا إلى 
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فرنسا وبلجیكا للتدریب على النضال الثوري الشیوعي بین 
صفوف عمال المناجم.

 كمراقب، ١٩٣٥حضر المؤتمر السابع للكومنترن في آب 
حیث لم یكن الحزب الشیوعي العراقي عضواً بعد في الكومنترن، 

، ١٩٣٨ كانون الثاني عام ٣٠وعاد من الاتحاد السوفیاتي في 
لیعید بناء الحزب من جدید بعد أن تعرض لضربة قویة من قبل 

السلطات الحكومیة. 
خرج الحزب للجماھیر ثانیة كمنظمة سیاسیة للطبقة 

، وأصدر في تشرین الأول من ١٩٣٩العاملة العراقیة، في عام 
العام نفسھ منشوراً للشعب محدداً فیھ مطالب الشعب، ومن بینھا 
حقھ في تألیف النقابات العمالیة والأحزاب السیاسیة، ثم اصدر 

.١٩٤٠جریدة الحزب " الشرارة " في كانون الأول عام 
أصبح فھد عضواً في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي 

 وأحد مسؤولي الجریدة الرسمیة "الشرارة".١٩٤١العراقي عام 
 سافر ١٩٤٢في الأسبوع الأول من تشرین الثاني عام 

فھد إلى موسكو للمشاركة في اجتماع ممثلي الأحزاب الشیوعیة، 
 عاد للعراق واتجھ بقوة نحو تعزیز ١٩٤٣وفي منتصف نیسان 

قاعدة الحزب العمالیة والعنایة بوجھ خاص بالكادر العمالي الذي 
اثبت تمسكھ بخط الحزب، ثم استبدلت جریدة "الشرارة" بجریدة 

"القاعدة".
 عقد الحزب كونفرانسھ الأول ١٩٤٤في آذار عام 

(المجلس الحزبي العام) وقدم فیھ فھد "المیثاق الوطني" الذي 
شَخَّص فیھ الأھداف الوطنیة لشعبنا، والتي ما زالت تحتفظ 

بحیویتھا حتى الآن، ومنھا:
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- النضال من أجل سیادة العراق الوطنیة (استقلال ١
حقیقي للبلاد).

- النضال لإیجاد حكومة تعمل لمصلحة الشعب.٢
- النضال من أجل نظام دیمقراطي تقدمي.٣

أصدر فھد كراس "حزب شیوعي لا اشتراكیة 
دیمقراطیة" في العام نفسھ.

، وتم فیھ ١٩٤٥عُقد المؤتمر الوطني الأول، في آذار عام 
تقدیم التقریر التنظیمي والنظام الداخلي للحزب وسمي بذلك مؤتمر 

التنظیم، وتم أیضاً انتخاب لجنة مركزیة انتَخَبَت بدورھا فھد 
سكرتیراً عاماً للحزب.

 وبفضل الجھود الكبیرة التي بذلھا الحزب ١٩٤٥في عام 
بقیادة فھد تم تأسیس "عصبة مكافحة الصھیونیة" التي تمیزت 

بدورٍ ھام في النشاط السیاسي العراقي آنذاك، وأصدرت جریدتھا 
"العصبة".

قاد فھد مباشرة أول معركة لجماھیر الشعب في بغداد، 
 مظاھرة صاخبة دشن من ١٩٤٦ حزیران ٢٨حیث اندلعت في 

خلالھا المناضلون الأوائل خوض المعارك الجسورة دفاعاً عن 
الحریات الدیمقراطیة في العراق واحتجاجاً على الأعمال 
الإجرامیة في فلسطین وتأیید شعب مصر من أجل الجلاء.

 - ١٩٤١حَوَّلَ فھد الحزب الشیوعي العراقي بین عامي 
 إلى قوة سیاسیة متماسكة وفعالة، وبنى لھ قاعدة ١٩٤٧

جماھیریة، وتعمقت جذوره وشھد نمواً قویاً، كما أصبح حزباً 
یتصدر نضالات الشعب، وجذب ما یقارب نصف شباب كافة 

الطبقات الاجتماعیة إلى الأفكار الشیوعیة.
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 تم اعتقالھ ونقلھ إلى ١٩٤٧ كانون الثاني ١٨وفي لیلة 
 ١٩٤٧سجن أبي غریب العسكري، قبل أن تتم محاكمتھ في أیار 

 من رفاقھ، حیث كانت محاكمتھ ملحمة رائعة للدفاع عن ٣٥مع 
الشیوعیة وعن الحزب الشیوعي العراقي وفضحاً لأعداء الشعب.

كانت مواقف فھد في السجن، التي كان یرسلھا لقیادة 
الحزب، تركز على "استقلالیة الحزب وعدم التدخل في شؤونھ" 

وقد عارض قرار تقسیم فلسطین خلافاً لموقف الاتحاد السوفیاتي، 
كما كانت علاقاتھ مع خالد بكداش متوترة.

 وتم ١٩٤٧ حزیران ٢٤صدر حكم الإعدام في فھد في 
 بحضور وإشراف السفیر ١٩٤٩ شباط ١٤تنفیذه الحكم في 

البریطاني.
قبل اعتلاء فھد للمشنقة قال مقولتھ الشھیرة: "الشیوعیة 
أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق، الشیوعیة ھي الحیاة 

فكیف یمكنھا أن تموت".
 تموز تم رد الاعتبار لفھد ورفاقھ، واعتبروا ١٤بعد ثورة 

من قبل الحكومة رسمیاً "شھداء الشعب".
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- شھداء الحركة الشیوعیة العربیة: ١١

فرج الله الحلو

 في قریة حصرایل من 1906ولد فرج الله الحلو عام 
قضاء جبیل في لبنان. في البدایة درس في مدرسة القریة، التي قال 

ھو عنھا: "لم أتعلم سوى القلیل جداً في ھذه المدرسة، أما طعْمُ 
القضبان التي كان المعلم یعاقب التلامیذ بھا فلن أنساه أبداً". ومن 

ثم انتقل إلى المدرسة الوطنیة في عمشیت، التي أنھى فیھا الدراسة 
الابتدائیة، ومن ثم انتقل إلى مدرسة میفوق. ولكنھ جاء الوقت الذي 

یترك فیھ المدرسة لضیق ذات الید. وأخذ یبحث عن عمل، فعمل 
مستخدماً في مصلحة المساحة بالقرب من مدینة بانیاس على 
الساحل السوري. ثم عمل معلماً في بعض المدارس الریفیة.

لم یتخل فرج عن الرغبة بمتابعة الدراسة، وفي سنة 
 توفرت لھ فرصة متابعة دراستھ في الكلیة الإنجیلیة في 1929

حمص، مقابل إعطائھ دروساً في اللغة العربیة للصفوف الابتدائیة 
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فیھا. وفي ھذه الفترة أخذ یتعرف على بعض الأدبیات الماركسیة 
والتقى أحد مؤسسي الحزب الشیوعي في سوریة ولبنان، وھو 

(ناصر الدین حدة) من بلدة یبرود في القلمون. وما یثیر الغرابة أن 
ناصر حدة ھذا بقي اسمھ مطموساً في الحزب لأكثر من خمسین 

عاماً وقد رحل منذ عدة سنوات. ومن ثم تعرف فرج في عام 
 على خالد بكداش وبعض القادة الشیوعیین الآخرین. 1931

وانتسب في العام ذاتھ إلى الحزب الشیوعي السوري، ونظم خلیة 
في مسقط رأسھ جبیل. وبعد ذلك أرسلھ الحزب للعمل في مناطق 
أخرى من البلاد، في طرابلس وبیروت ودمشق وحلب والمناطق 

الریفیة في سوریة ولبنان.
 سافر فرج لأول مرة إلى الاتحاد 1934وفي عام 

السوفییتي، وفي العام ذاتھ أخذت تصدر الجریدة السریة (نضال 
الشعب) الناطقة بلسان الحزب، وكان ھو أحد مؤسسیھا وكاتباً 

 أصبح عضواً في اللجنة المركزیة 1935رئیسیاً فیھا. وفي عام 
للحزب الشیوعي.
، وفي أثناء الإضراب الخمسیني في 1936وفي عام 

دمشق، ألقت سلطات الانتداب القبض على فرج الله الحلو في 
إحدى المظاھرات، وأبعدتھ بعد أسبوعین إلى بیروت ومنعتھ من 

 انعقد في دمشق مجلس وطني 1937دخول سوریة. وفي أذار سنة 
للحزب في سوریة ولبنان انتخب فیھ خالد بكداش أمیناً عاماً للجنة 
المركزیة وفرج الله الحلو سكرتیراً للجنة المركزیة، وخاض في 

العام ذاتھ معركة الانتخابات عن محافظة جبل لبنان. ولما صدرت 
 وضعت تحت 1937جریدة (صوت الشعب) العلنیة في ربیع عام 

قیادتھ المباشرة.
 بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، لوحق 1939وفي سنة 

الحزب الشیوعي من السلطات الفیشیة الفرنسیة المتواطئة مع 
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النازیة، واعتقل فرج الله وألقى دفاعاً أمام المحكمة العسكریة 
الاستعماریة، دافع فیھا عن حق سوریة ولبنان بالاستقلال، وھاجم 

فیھا الفاشیة والنازیة وقوى الحرب والعدوان. وحكم علیھ ھو 
ورفاقھ مدة خمس سنوات. وقضى فرج الله ونقولا شاوي السكرتیر 

 شھراً 22الآخر للجنة المركزیة والشیوعیون المعتقلون الآخرون 
في سجون القلعة والرمل وبعبدا وبیت الدین.

 خاض المعركة الانتخابیة مرشحاً عن 1943وفي عام 
جبل لبنان ووصل إلى دور البالوتاج وحصل آنذاك على حوالي 

 ألف صوت. وفي العام ذاتھ تألف المؤتمر الوطني اللبناني 12
وكان فرج من أبرز وأنشط رجالاتھ.

 كانون ثاني من 1،2 و1943 كانون أول من عام31وفي 
 انعقد المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي في سوریة 1944عام 

ولبنان، وقدم فرج الله التقریر التنظیمي ومشروعاً للنظام الداخلي 
واتخذ قراراً بإنشاء حزب شیوعي مستقل في كل من سوریة 
ولبنان، وصار فرج أمینا للجنة المركزیة للحزب الشیوعي 

اللبناني. وفي ھذه الآونة انتخب عضواً في أول نقابة لمحرري 
الصحف في لبنان. وھو من مؤسسي اتحاد الأحزاب اللبنانیة ضد 

الصھیونیة.
یقول فرج في تقریره الذي قدمھ أمام المؤتمر الثاني: "إذا 

كانت النظریة الماركسیة العلمیة عامة، فذلك لا یعني أبداً أن 
نتائجھا مستقلة عن ظروف المكان والزمان، بل ھي تقول 

كذلك"... ثم یتابع ویقول "عندما یضع حزبنا سیاستھ لا یقلد أحداً 
على الإطلاق، لا في الشرق ولا في الغرب، بل یطبق نظریة 
الماركسیة على أحوال البلاد، ولا یحاول أبداً أن یطبق أحوال 

البلاد على النظریة". ومن ثم یقول في تقریره "إن أشكال التنظیم 
في الحزب تخضع لظروف الحیاة، ولا یمكن إخضاع ظروف 
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الحیاة للتنظیم، ولیس لأي حزب جدي أن یزعم أنھ یستطیع ذلك. 
وكل محاولة من ھذا النوع تعطي تنظیم الحزب طابعاً انعزالیاً 

وتقوده حتماً إلى الفشل والإفلاس". ثم یتابع الرفیق فرج في 
تقریره قائلاً: "أي رفاق نحتاج نحن؟ إننا بحاجة إلى رفاق 

مسلحین بالمعرفة والثقافة والاطلاع. نحن بحاجة إلى حزب مطّلع 
عارف".

وھكذا، منذ خمس وسبعین عاماً یتكلم فرج الله الحلو عن 
تمیز النظریة في بیئتھا وظروفھا ولا یعتبرھا نسخة یجري 

تطبیقھا ذاتھا في كل زمان ومكان. كان فكره نقدیاً بامتیاز، ولذلك 
من الطبیعي أن یصطدم فیما بعد فكر العقل مع فكر النقل.

ثم یعاد فیما بعد توحید الحزبین الشیوعیین من جدید، 
نتیجة الظروف السریة التي استجدت في البلاد، باسم "الحزب 
الشیوعي في سوریة ولبنان"، ویبقى فرج الله ركناً أساسیاً في 

ھیئاتھ القیادیة.
 وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بتقسیم 1947في عام 

فلسطین، یعلن فرج الله الحلوعن: "أسفھ لموافقة الاتحاد السوفییتي 
على ھذا القرار"، وطبعاً لم یصدر الأسف عنھ فقط، وإنما أسف 

واحتج آخرون على صدور ھذا القرار مثل: ھاشم الأمین، وقدري 
القلعجي، ورشاد عیسى والأدیب والشاعر رئیف خوري وإمیلي 

فارس ابراھیم وغیرھم.... وھنا تبدأ محنة فرج الله مع عبادة الفرد 
في الحزب. وتعلن لائحة الاتھام ضد ھؤلاء واعتبارھم "مخربین 

وانتھازیین وانھزامیین وتیتویین (نسبة إلى الزعیم الیوغسلافي 
تیتو الخارج آنذاك لتوه من الكومنترن)". وكذلك من التھم التي 

وجھت لھم أیضاً، أنھم (دیموقراطیون اشتراكیون)، وكانت 
الدیموقراطیة الاشتراكیة في تلك الفترة تھمة شنیعة أیضاً، وتعتبر 

خروجاً عن "الماركسیة -اللینینیة".
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قبل كل ھؤلاء الرفاق بمصیرھم وبقائھم خارج الحزب، 
باستثناء فرج الله الحلو الذي لم یكن یتصور لحظة واحدة أن یبقى 
خارج الحزب، فقبل تقدیم النقد الذاتي الذي طلبھ منھ خالد بكداش، 
وقبل الإقامة الجبریة الحزبیة التي فرضت علیھ في أحد المنازل، 
وبدأ بكتابة (رسالة سالم) الذائعة الصیت. وسالم ھو أحد الأسماء 

السریة لفرج. ولكن مسودة رسالة النقد الذاتي رفضت لعدة مرات 
لكونھا لم تحظى بقبول خالد. وحول ھذه الرسالة یرد في مذكرات 
أرتین مادویان: "فلكثرة ما كتب فرج من "نقد ذاتي"، ورُفِضَ من 
قبل الرفیق خالد، فإنھ، أي فرج قال (لأرتین): قلْ للرفیق خالد أن 

یكتبَ ما یشاء، وأنا سأوقع، فقط لأني لا أرید أن أطرد من 
الحزب". كل ھذا الذل فرض على فرج فقط لأنھ قال: "أنھ یأسف 

لموافقة الاتحاد السوفییتي على تقسیم فلسطین".
وأخیراً تحظى رسالة "سالم" بالقبول، ویعود فرج إلى 

عملھ الدؤوب في مجال التنظیم والسیاسة وصحافة الحزب. وبعد 
، بعد سقوط دكتاتوریة أدیب الشیشكلي، یبدأ 1954شباط من عام 

تواجد فرج المكثف في سوریا، وصار إلى جانب عملھ في القیادة 
مسؤولاً عن جریدة الحزب العلنیة الیومیة (النور).

"كان یأتي أبو فیاض، في أكثر الأیام حوالي الساعة 
العاشرة مساء، إلى مطبعة (الوفاء) الكائنة في باب توما / حارة 

الفرایین على ضفة بردى. وبعد أن یحیي الرفاق الذین كانوا 
یحرسون المطبعة ویسألھم عن أحوالھم، یدخل إلى غرفة التحریر 

لیشرف على جاھزیتھا للصدور. وحوالي الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللیل وأحیاناً أكثر من ذلك، یغادر أبو فیاض المطبعة. 
وكان من القیادیین الذین یترددون كثیراً، إلى غرفة التحریر في 

مطبعة جریدة النور آنذاك بالإضافة إلى أبي فیاض، نقولا شاوي 
وموریس صلیبي...".
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، ینعقد الاجتماع الكامل 1958في تشرین الثاني من عام 
للجنة المركزیة للحزب الشیوعي في سوریة ولبنان، ونتیجة 
للأوضاع المتغیرة في سوریة بسبب قیام الوحدة بین سوریة 

ومصر یتخذ قرار فصل الحزبین الشیوعیین اللبناني والسوري 
وتنتخب أمانة للحزب الشیوعي اللبناني من ثلاثة أعضاء في 

عدادھم فرج الله الحلو.
في العام ذاتھ كان قد تم تكلیف الرفیق فرج الله الحلو بقیادة 

 یسافر إلى 1959العمل الحزبي في مدینة دمشق؛ وفي مطلع عام 
 حزیران من عام 25بیروت لبعض الوقت، ویرجع إلى دمشق في 

 سراً لتنفیذ بعض المھام الحزبیة، ولكنھ یعتقل بعد توجھھ 1959
إلى أحد البیوت السریة الذي كان قد تم كشفھ من قبل سلطات 
الأمن. ویتعرض آنذاك لأشرس عملیة تعذیب من جلادي تلك 
الحقبة، ویشارك في التحقیق الخائن رفیق رضا (رأفت) الذي 

حظي ببصقة من فرج ملأت وجھھ. ومن ثم یلفظ ھذا القائد 
والمناضل الفذ أنفاسھ الأخیرة تحت وطأة التعذیب المكثف جداً في 

. وخاف الجلادون من انكشاف 1959 حزیران من عام 26صباح 
عملیة الاغتیال، ولذلك بعد أن كانوا قد دفنوا الجثة أولاً في 

مزرعة خاصة لسامي جمعة في إحدى قرى غوطة دمشق، وكان 
من فریق التعذیب الأساسي، ولكنھ خاف من أن یلجأ الشیوعیون 

في المستقبل إلى بناء تمثال للشھید فرج الله الحلو على أرض 
المزرعة، وبالتالي اقترح تذویب جثمانھ بالآسید، وفعلاً قاموا بنقل 
الجثة وأذابوھا بالآسید لیمحوا كل أثر لجریمتھم؛ ولكن الجریمة لم 

تبق طي الكتمان وانكشف أمرھا في العالم كلھ.
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إعداد: الحزب الشیوعي السوري ( المكتب السیاسي) 
٢٠١٩


